













































































اللحن اللغوي 
وآثاره في الفقه واللغىيٌ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
9ه ام 


التدقيق اللغوي 


الإخراج الفاي 
حسن عبد القادر العزاني 


دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
إدارة البحوث 
هاتف: /ا/ال/ا/ام١1‏ 5 +60١‏ فاكس: 1٠١810004‏ 5 (١/اى+‏ 
الإمارات العربية المتحدة ‏ ص.. ب: "١١2‏ - دبى 
.21022.07 12620.0017.3. نا للا للا 


لصي جلي فزن 
"١‏ دائرةالشؤونالاسلامية والعههلالخيري 1-0 ا 


أحتع مم مومء0آ دعنة كع ى عاطهغ تملع دعته كك عتحهما15 المقاناه ع0 كيجع/ !0 6/نو0 6 


اللحن اللغوي 
وآثاره في الفقه واللغة 


باحث بإدارة البحوث 


المزهر: (57/ 45*). 


وقال عمر رضي الله عنه: ١‏ والله لخطؤٌكم في لسانكم 
أشدٌ علي من خطئكم في رميكم). 


معجم الأدباء: ١(‏ / 87). 


وكان التابعيٌ الثقة الناسك أيوب السختيانى (750"ه- 
١ه)‏ رضى الله عنه» إذا لحن قال: أستغفر الله. 


تنبيه الألباب على فضائل الإعراب: (65). 


سيرد سه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

وبعد: فيسر ١‏ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 
الخيري بدبي - إدارة البحوث »2 أن تقدّم إصدارّها الجديد 
«التحبو لوي وانازه كني الفاسبة ورا 0 مودو الاين 
الجبادة الاسديم والنتقين والمتطافين إل المعرفة: 


وهذه الرسالة تتناول بالدراسة البعدين: الفقهى واللغوى 
لظاهرة اللحن المتفشية في المجتمع. والتي طالت لغة الناس وعباداتهم 
ومعاملاتهم» متتبعة جذور الظاهرة وأسبابهاء ومبينة ما يتعلق بها من 
أحكام شرعية» جالبةً نصوص العلماء وآراء الفقهاء. ومقدمةٌ حلولاً 


وتوصيات تسهم ني علاج هذه الظاهرة. 


فهي مقاربةٌ فقهيةٌ لغويةٌ لظاهرة اجتماعيةٍ تمس الحاجة إلى تسليط 
الضوء عليهاء وتخصيصها بقسط من البحث والدراسة. 


وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة 
آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله. وتؤازر قضايا 
الإسلام والعروبة بكل تميز وإقدام» وفي مقدمتها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتومء نائب رئيس الدولة» رئيس 
مجلس الوزراءء» حاكم دبي الذي يشيد مجتمع المعرفة» ويرعى البحث 
العلمي ويشجع أصحابه وطّلابه . 

راجين من العلي القدير أن ينفع مهذا العمل» وأن يرزقنا التوفيق 
والسداد» وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وص الله على التي 
الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مديرإدارة البحوث 


الدركتور سيف بن راشد الجابري 


المقدمى 

١‏ لقند يِه اح أل عل عب َكِب وَلَرْ مَل لد 
عِوجًا 2704 لبر سم ابوه 
ولقوبة + « ونه لذِه لك وموك ف رم وق 
والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد. وسلك في 
تبليغ ما أنزل إله الأغوار والأنجادء مسيدنا محمد بن عبد اله 
صل الله عليه و آله وصحبه وسلمء ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وبعد: 

كان اللاسيسان وال ف فلهة العري هلها 
لغة كتابه المنرَّل الذي 9 لَايَإئيِ يال ين نيدي وَكَاينَ 
حَلَفِهِ #” سارك ماسم ابام شيب الله 
عن الله» ومنها تعرف أوامره ونواهيه ولا سبيل إلى فهم هذه 
الملة إلا من جهتها©». 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: »١‏ ومن العوج اللحن فيه كا سيأتي. 
(0) سورة الزخرف. الآية: 5 4. 
(؟) سورة فصلتء من الآية: 57. 
(5) موافقات الشاطبي: 7/ ه/الا. 


وميِّز هذا اللسان عن ألسنة العجم بخصيصة 
«الإعراب»» لآن أكثر كلام العجم مبنيٌ على السكون وصلاً 
وقطعاًء ولا يتميز الفاعل من المفعول والماضي من المستقبل إلا 
باختلاف المقاطع. 

ولمكانة اللغة العربية في هذا الدين» قام العلماء بخدمتها؛ 
حفظا وتصنيفاء وسخروا أعمارهم للذب عنها ودرء المفاسد 
وبذلوا في ذلك الغالي والنفيسء فألزموا مُرتاد حياض علوم 
الشرع البّداءة بهاء لأن «بيان الشريعة لما كان مصدره عن 
لسان العربء وكان العمل بموجبه لا يصح إلا بإحكام 
العلم بمقدمته؛ وجب على رُوام العلم وطلاب الآثر أن 
يجعلوا عظم اجتهادهم واعتمادهم» وأن يصرفوا جل عنايتهم 
في ارتيادهم إلى علم اللغة والمعرفة بوجوههاء والوقوف 
على مثلها ورسومها» ى) قال مجد الدين الفيروزابادي في 
خطبة قاموسه”". 

وقد اختلط هذا اللسان الكريم بغيره من الألسن» ودخل 
قيدها لشن ونه فتشك تابعة لجو ومنل منه كان قضييماً 


15 )القاموبن امعط ا 


ناصعاء وتحولت ضر مرابعه سوداً بلاقعاء وأصبح من 
يُعرب في كلامه متفاصحا غريباء وذو اللحن العبيٌ معروفاً 
حا ومع نياو للسنان غلوة اقيق بحت سال الخلا 
المول :و ارية المأنور. 

فكم تسمع اليوم من لحن في أذان وإقامة» وكم تبصر 
في التلفزيون؛ ويزعجك من المذياع؛ من ألفاظ وتراكيب 
خارجة عن قواعد العربء. كافرة بالخليل وسيبويه!!. 

وهذه الظاهرة جذورٌ ضاربة في القدم» وانعكاساتٌ على 
لغة كتب الله مها الحفظ. يوم ارتبطت بكتاب قال فيه: # إِنَا 
كن لكر ولك فطرة 04 

وإسهاماً في حفظ لغة القرآن» وإبرازاً لوجهها الناصع» 
أحببت الوقوف على جذور ظاهرة اللحن وملابسات 
ولادتهاء وما تركت من بصمات في التراث الإسلامي» وبيان 
ما يتعلق باللحن من أحكام إن وقع في قرآن أو حديث أو 
عبادة» وتأثيره في ألفاظ العقود؛ فقمت بدراستها من بعدين: 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


فقهي ولغوي» ووزعت الكلام في ذلك بين مبحثين وخاتمة 
وهذه المقدمة» فجاء البحث على المنهج التالي: 

المبحث الأول: البعد اللغوي لظاهرة اللحن. 

المطلب الأول: تحديد ماهية اللحن. 

١‏ - تعريف اللحن. 

؟- الكلام على التصحيف والتحريف. 

المطلب الثاني: ظهور اللحن وآثار ذلك. 

-١‏ كيف ظهر اللحن؟. 

؟- تحديد بداية ظهور اللحن. 

*- آثار ظهور اللحن. 

المبحث الثاني: البعد الفقهي لظاهرة اللحن. 

المطلب الأول: اللحن في القرآن الكريم والحديث 
التبوئ الشريف. 

١‏ - اللحن في القرآن. 


؟- اللحن في الحديث النبوي الشريف. 

المطلب الثاني: تأثير اللحن في العبادات والعقودء 
وغيرهما. 

١‏ - اللحن في الأذان. 

؟- اللحن في القراءة في الصلاة. 

- اللحن في الدعاء. 

5 - اللحن في ألفاظ الأيمان والحدود والإقرارات 
والعقود. 

وكانت الخاتمة خلاصة ضَمّنت أهم النتائج والتوصيات 
التي وصلت إليها أثناء البحث. 

وأتمثل في مهاية هذه المقدمة قول أبي الضياء خليل بن 
إسحاق رحمه الله تعالى (ت: 5/الاه) في مختصره: «... والله 
يتعصمنا من الزلل» ويوفقنا في القول والعملء ثم أعتذر 
لذوي الألباب» من التقصير الواقع في هذا الكتاب» وأسأل 
بلسان التضرع والخشوعء. وخطاب التذلل والخضوع. أن 


١١ 


ينظر بعين الرضا والصوابء فا كان من نقص كمّلوه؛ ومن 
خط املكو فق الكل ضف معن المقو انك أو ينجو 
مؤلف فرع التقرات006: 

والله من وراء القصدء وهو المستعان. 


4 
2 يد 


)10 ( مختصر خليل: 8 


البعد اللغوي لظاهرة اللحن 





المطلب الأول: تحديد ماهينّ اللحن 


آولا: تعريفن للح 


انياً: الكلام على التصحيف والتحريف. 





أولاً: تعريف اللحن 

وردت كلمة «اللحن» في اللغة العربية لستة معان0©: 
الخطأ في الإعراب. واللغة» والغناءء» والفطنة» 7 
والمعيق؛ 

١‏ - فاللحن الذي هو الخطأ في الإعراب» يقال منه لحن 
في كلامه: بفتح ا حاء» يلين لحن فهو لحان وحانة» وقد فسّر 
به قول مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري”©: 

منطقٌ رائعٌ وتلحن أحيا 
نار دوي تاقينا 


" - و بمعنى اللغة: كقول عمر رضى الله عنه: تعلموا 
الفرائض والسنن واللحن ىا تتعلمون القرآن”"» يريد اللغة» 


)١(‏ لسان العرب: مادة: «لحن)؛ ١١7‏ / 5500» وما بعدها. 
(ككزوي أيقيا: «منطق صائب»» وقبل هذا البيت: 

كييك لسرن جع القاطرة ويه 
انظر:الأغاني: 17/ 45-4٠‏ ءفتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:71. 
() شعب الإييان: 7 / 5794. 


قال الزمخشري: «تعلموا الغريب واللحن لأن ني ذلك علم 
غريب القرآن ومعانيه ومعاني السنة» ومن لم يعرفه لم يعرف 
أكثر كتاب الله ومعانيه ولم يعرف أكثر السنن». وكقوله: 41 
أقرأنا وإنا لنرغب عن كثير من لحنه» أي من لغته)0"©. 
ومنه قوله7": 
وماهاج هذا الشوقإلا حمامة 
وعل ور ابد اكخردهنا 
صَدوحٌ الضحى معروفة اللحن لم تزل 
تقودالهوى من مُسعد ويقودها 
*- وورد «اللحن» لترجيع الصوت والغناء» شاهده 
قول يزيد بن النعمان”": 
)١(‏ لسان العرب: مادة: لحن» ١7‏ / 750» وفيه عن أبي عبيد أن معنى 
قول عمر: تعلموا اللحن أي الخطأ في الكلام لتحترزوا منه. 


(5) نظو الإتساف للطايوس 3/17 


فلايحزنك أيامٌتولى تذكرهاولا طيرٌأرَنًا. 


168 


لقد تركث فؤادك مُستَجَنا مطوّقة على قن تَعنيٌ 
يميل بهاء وتركبه بلحن إذا ماعن للمحزون أنَا 
وقول الآخر: 
وهاتفين بشجوء بعدما سجعت 
ورق الحمام بترجيع وإرنان 
باتا على غصن بان في ذرى قن 
يُرددان لحوناً ذاتَ ألوان 
4 - ويرد للفطنة: يقال منه» لْحنتٌ لحن إذا فهمته وفطنته. 
فلن هو عني لحنا أي فهم وفطن» وفسر به ابن الأعرابي 
قول الشاعر: «وخير الحديث ما كان لحنا»» رآه مضارع لحن 
بالكسر”"» ومنه قوله يَك: (العال بعضكم أن يكون ألحن 
)١(‏ قال ابن منظور (لسان العرب: ١7‏ / /761 بتصرف): (فصار تفسير 
اللحن في البيت على ثلاثة أوجه: الفطنة والفهم: وهو قول أب زيد 
وابن الأعرابي وإن اختلفا في اللفظ. والتعريض: وهو قول ابن دريد 


والجوهري. والخطأ في الإعرابء أي تزيله عن جهته وتعدله عن 
الجهة الواضحة». 


بحجته)7" أي أفطن وأفصح”". 
ه - وأما مجيئه للتعريض والإيماء» فمنه قول القتال 


الكلابي”": 


ووّحيْتٌ ا ليس بالمرتاب 
ومنه قول النبي يَكَِةِ للسعدين حين وجّهه إلى بني قريظة 
إن أصبتماهم على العهد فأعلنا ذلك» وإن أصبتماهم على غير 
ذلك فا حنا لي لحن أعرفه» ولاتفًا في أعضاد المسلمين)2©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 407): ني كتاب الشهادات» باب من أقام 
البينة بعد اليمين» برقم: 075 7ءوفي (5 / 3005): كتاب الحيل» 
باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت الخ» برقم:1055. وفيٍ 
(5/ 3777): كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصوم, برقم: 
» وأخرجه مسلم, (177217/7): في كتاب الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة, برقم: .11/١17‏ 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 6 / .1١58‏ 

( انظر: البحر المحيط: 8 / ”الا والبيت في ديوانه: ص ”7. 

(8) إغندزات الققرآن للتهتابة: 553:5 البهاية فق غريي الأثير: 
1/5 . 


التعريض وفيه مندوحةً عن الكذب”"» ورج للمضطهد 
من العو للك وده اومذا الشرض الفت ان كو اخيين 
ابن اللميتحق بن دريد الأزدي (6ه-١75ه)‏ كتابه: 
(الملاحن)7". 
"-واللحن يقال للمعنى والفحوى: كقوله تعالى: 
وَلتَحْرَِنَهُمٌ في لَحَن الْقَوَْلِ 4”". أي فحواه ومعناه»» وقيل 
في نحوه وأسلوبه. وعن ابن عباس هو قوطم: ما لنا إن أطعنا 
من الثواب» ولا يقولون ما علينا إن عصينا من العقاب”". 
أما ابن فارس رحمه الله (ات:40“اه) المولع بالاشتقاق 
وردٌ الكلم إلى أصوله؛ فيرى أنَّ: «اللام وال حاء والنون: له 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: "٠١ /١١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
7 
(6) كتاب الملاحن: 00. 


() سورة محمدء من الآية: 5 7. 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل: 5 / .6٠‏ 
(5) الكشاف: 5 / 799 


"5 


بناءان يدل أحدهما على إمالة شيء عن جهته» ويدل الآخر 
على الفطنة والذكاء. 

فأما اللحخن بسكون الحاء: فإمالة الكلام عن جهته 
الصحيحة في العربية» يقال لحن لحناء وهذا عندنا من الكلام 
المولد. لأن اللحن محتدث؛ لم يكن في العرب العاربة الذين 
تكلموا بطباعهم السليمة. 

ومن هذا الباب قوهم: هو طيّب اللحن» وه ويقراً 
بالألحان؛ وذلك أنه إذا قرأكذلك أزال الشىء عن جهته 
الصحيحة بالزيادة والنقصان ف كر ةد ومله أيشناة 
اللحن: فحوى الكلام ومعناه» قال تعالى: ولتعرفنهم في 
لحن القول» وهذا هو الكلام الموّرَى به المزال عن جهة 
الاستقامة والظهور. 

والأصل الآخر: اللحن» وهى الفطنة» يقال: لحن يلحن 
لحنا وهو لحن ولاحنٌ» وني الحديث: لعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض)7". 
)١(‏ مقاييس اللغة: 0/ 550-7794» وقد جعلهغيره من باب فعل 

مفتوح العين» لحن لحنآء قال أبو العباس القرطبي: «وعلى هذا يقال - 


"7 


وبهذا التأصيل رد ابن فارس المعاني الستة لكلمة اللحن 
إلى جذرين لغويين: الإمالة» والفطنة. 

فاللحن إذن مَيلٌ بالكلام عن سننه وقصده. ولذلك 
الهو 

افصورة غتمودة متحيندة: وهي الميل بالكلام عن 
التصريح» اوصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوىء وهو محمودٌ 
فك ]كد لاد اع م سيك عقر إناء فصي القا م درل 
«وخير الحديث ما كان لحنا»)0". 

داومو واب لوعي ملاعل دده لحار 


“» وهذه الصورة هى 


إما بإزالة إعراب أو تصحيف” 


واللحن يكون فاحشاء مغيراً لقصد المتكلم؛ فإذا قلت 

ضرب زيد عمرُ بتسكين الاسمين لم يعرف الضارب من 
- فيه بمعنى الفطنة: بفتح الماضي وكسره. وفي المصدر: بفتح الحاء 
وكسرها». المفهم: 5 / ١٠66‏ . 


./7/ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني:‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )0( 


رف 


الشروفه وقد يكون طفيفاً ل يحرم مفهوما ولا هدم معنىّ» 
ولاايفطن له إلا الماهرونء كاللحن في التجويد والأداء؛ 
باللتحى نمواة بنك حر الاق ول عر 11 

كى) يعتري اللفظ ما يفسد هيئته أو معناه» نوع خاص من 
اللحن يعرف «بالتصحيف والتحريف». ويكثر الاهتمام بها 
في علوم الحديث”"» لشدة حرص الحفاظ على نقل الأحاديث 


كا وردت سندا ومتنا. 


)١(‏ سأتعرض بحول الله لبيان القتسمين وبسط القول فيهما في مبحث البعد 
الفقهي, في الكلام على اللحن في القرآن والحديث. 

(0) وقد أفردت مصنفات في التصحيف والتحريف. منها: التنبيه 
على حدوث التصحيفء, لحمزة بن الحسن الأصبهاني (/١ه‏ 
-70اه»)ء و لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 
(79ه- 87اه) كتابان: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 
وتصحيفات المحدثين» وكلها مطبوعة متداولة. 
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كانيا اكع حرق والكفريف 

التصحيف: أن يقرا الثىء بخلاف ما أراد كاتبه وعلى غير 
ما اصطلح عليه في تسميته”"2» وأصل اشتقاقه من الصحيفة؛ 
وسبب ذلك «أن قوماً أخذوا العلم عن الصّحف من غير أن 
يَلقوا فيه العلماء» فكان يقال عندها قد صحفوا فيه» أي رووه 
عن الميختة فهو مف قه ومصدره التصحيف)”". 

وعن المعري نقل السيوطى أيضا هذا التأصيل فذكر أن 
«أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة 
ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب»”". 

لقد فضح بالتصحيف جمع من الأدباء» وعيب على كثير 
من العلماء» وبي عن الحمل عنهم» وأسقط حديثهم؛ وكان 
أهل العلم يتواصون: ١لا‏ تأخذوا القرآن من المصحفيّين» 
ولا العلم من الصحفيين»)”*'» وينشدون: 
)١(‏ التنبيه على حدوث التصحيف: 75. 
(؟) تصحيفات المحدثين: 5 7. 


(9) المزهر في علوم اللغة: ” / 5601. 
(:) تصحيفات المحدثين: ". 


من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة 
يكن عن الزيف والتحريف في حرم 
ومن يكن آخذا للعلم عن صحف 
فعلمه عند أهل العلم كالعده”) 
أما التحريف: فتغيير اللفظ دون المعنى””. قال ابن 
عي االآن للخالقة دريف إن عامس سر سرف 
أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق» فإن كان 
ذلك بالنسبة إلى النقط: فالمصحًحف. وإن كان بالنسبة إلى 
الشكل فالمحرّف)”". 
فالتصحيف ينتج عن تغيير النقط في الحروف المتشابهة 
وش] مكل > الباءاوالتاتروالقاة:والنون#فهده الأحر ف سفابة 
شعاذ ولاينةر ها إلا التقتطووافا الغخريت سسيون ف 
)بيو السكازي افيه علس عند عن ندج الشييني 
(ت:471ه) انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 94 / 70. 


(") تعريفات الجرجاني: 07. 
(9) نزهة النظر شرح نخبة الفكر: /57. 


"5 


وتصحيف ف الإسناد: 
امن مراجم عن أبي عثمان النهديء, عن عثمان بن عفان قال: 
قال رسول الله كيد ١ش‏ ذن اتلقوق إل أخليا ايع ال 
صحف فيه يحيى بن معين, فقال: «ابن مزاحم» بالزاي والحاء 
وإنما هو «ابن مراجم) بالراء المهملة والجيم'". 

- ومثال التصحيف ف المتن: ما ثقل عن بعض المحدثين 
المغفلين أنه قال: عن رسول الله وك عن جبريلء عن الله 
عن رجلء فقال بعض الحاضرين: من هذا الرجل الذي 
يصلح أن يكون شيخا لله!ء سبحانه وتعالى؟! 2 
لعز لك 
)١(‏ أخرجه مسلم (5 / 11917): باب تحريم الظلم برقم: /1941. 


(1) التقيبد والإيضاح: 7/ .84١‏ 
(0)تصحنات الحدين للسكري: 34: 


"/ 


ونيو لك نضحي ل لان اسان 
المعنى» وتصحيف مره إلى البصر وآخر يرجع للسمع”". 

فاللحن كما تبين مماسبق صرفٌ للكلام عن حالته 
السوية» وقد يكون ذلك الصرف بتغيير إعرابه؛ أو بتغيير 
شكل الحرف أو تغيير هيئته» أو بتغيير خخرجه أو صفته» فقد 
له [لقر قفويو 1 

واللحن كا قال ابن فارس: لم يكن في العرب العاربة 
الذين تكلموا بطباعهم السليمة»”"» وقد ظهر وليدَ عوامل 
مختلفة» وترك ظهوره آثاراً بارزة في اللغة العربية خاصة. وفي 
العلوم الإسلامية عامة» فم هي الظروف التي ولّدت هذه 
الكذاهرة وها الى سيف وا 


(1) انظر: الإتقان في علوم القرآن: ١‏ / 7575. 
(*") مقاييس اللغة: ه6/ .55٠ -١11"84‏ 
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الحتلب لكات خلوور للحن ف اللفة 
العربيئّ وآثارذلك 


أولا: كيف ظهر اللحن؟ . 
ثأنياً: تحديد بداية ظهور اللحن. 
ثالثاً: آثار ظهور اللحن. 





نينا الليشان ا عون وعديو لحري نا لانن التخالط 
يأخذها الصغير عن الكبير» قال ابن خلدون: «فالمتكلم من 
العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم؛ يمسمع 
كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم» وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم» كا يسمع الصيئ استعال المفردات ف معانيهاء 
يُلقَّها أولاء ثم يسمع التراكيب بعدها فيلشَّها كذلك, 
وامعب اله كوي إل أنتيضعو ملكة وئفة رافظ زكرن 
كأحدهو)20". 
فاللككة العريكة ‏ كعوييا ف اللساف حدفهه ابن 
لدو وظيف تناد كيه لعزا مداق تحت 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون: 7/ .١77/94‏ 


١ 


وكانت لغة قريش أفصح لغات العرب وأسلمها من 
شوائب العجمة. لبُعدهم عن بلاد العجم, ثم يليهم في 
الفصاحة «من اكتنفهم من ثقيف. وهذيل» وخزاعة» وبني 
كنانة» وغطفانء وبني أسدء وبني تميم» وأما من بعد عنهم 
من ربيعة» ولخم» وجذام. وغسان. وإياد. وقضاعة» وعرب 
اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة:» فلم تكن 
لغتهم خالصة من الشوائبء تامة الملكة اهم الأعاجم, 
وعلى قدر قربهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم)"". 

ومهذا اللسان العربي الفصيح نطق الرسول وَكِادِ وبه نزل 
القرآن: 8 إنَا أَنْرَلْتَهُ فنا عَرَبيًا َل تَعَقَلُورت 204 
انَل يه الروح الْدَمِينُ * عل قَلِيِكَ لَكُونَ من ألْسَذِرسَ * * يان 
عو كن 54 فيد الله - كما قال الإمام الشاطبي ا 
ومن أراد تفهُم القرآن «فمن جهة لسان العرب يُفَهم؛ ولا 
سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة)”). 
اتهرة احور الو سي" 4 اوافقافنة اب اللو ب 
عو ب ال 
(") الشعراءء الآيات: 14001951:191. 
(:) الموافقات: / ه/ا". 


يض 


فاللغة العربية وعاء العلوم الشرعية» وجاء الاعتناء بها 
ذو هله الكافة توق كاذاق البداية له الدوو من العدداة 
عرباً أقحاحاً م تشب لسائهم عجمة ولا مّجِنةٌ» ولقد أنزل الله 
تعالى القرآن بمعهود العرب في التخاطب. وأسلويهم وبيانهم 
مع إعجازه هو دون كلامهم؛ ففهموه وعقلوا معانيّه 
وفسر لهم رسول الله َك بعض ما احتاجوا إلى تفسيره منه؛ 
قرها وناناء ريا وشجير ا قصيدنا رفيا ققدت 
بمسائل وأحكام لم تأت في كتاب الله تعالى» ففهموا ذلك منه 
وعقلوه. 

بن إذا اتمنعف الدونة الالسلابة دهجل التاق 
دين الله أفواجاًء مصداقاً لوعد ربان نافذ» ولما دخل في 
الإسلام غير العرب لغةٌ وجنساً وخفي عليهم بعض أساليب 
القرآن الكريم وأعاريبه» ومعاني بعض ألفاظه ومقاصدهاء 
بدأ الفساد يدب إلى لغة العرب» وظهر اللحن والتصحيف 
والتحريف في القرآن والحديثء وقد قيل إن أول لحن سمع 
بالبادية هذه عصاتي» وإنما هي «عصاي» قال تعالى: ل( هىّ 


رذن 


عر مير 


عَصَاىَ أَنَوَكوا عليه 74 وأول لحن سمع بالعراق: 
١١ح‏ على الفلاح» وإنا هو: «حيّ على الفلاح)”". 
واللحن ظاهرةٌ اجتماعية تتداخل في صنعها عوامل 
عديدة» يمكن أن نبرز أهمها فيم| يلي: 
-١‏ اختلاط العرب بغيرهم من الأمم والأجناس: 
عند تتابع الفتوح الإسلامية اتسعت رقعة دولة الإسلام» 
وامتد سلطانها ليشمل أبمأ جديدة من ووة ودرس وعرماء 
ونزل العرب تلك البلاد المفتوحة واختلطوا بأهلهاء وقد 
كانت ملكةٌ اللسان العربي عندهم صافيةً ناصعةً» فلم| فارقوا 
الحجازء «وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بط ألقى إليها 
السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم, - والسمع 
أبو الملكات اللسانية - دكن اق البو ابلا رما 
لجنوحها إليه باعتياد السمع)7”. 
)١(‏ سورة طه. من الآية: .١8‏ 


(9) البيان والتبيين: 7 / .7١9‏ 
(") مقدمة ابن خلدون: ”7/ .١7505‏ 
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وقد انتقل أبناء هذه البلاد المفتوحة المعتنقون للإسلام 
إلى المدينة حاضرة الدولة الإسلامية» وكعبة المتعلمين» وإلى 
مكة قبلة الصلاة ومهبط الوحي. فحصل اختلاط في بلاد 
العرب أسهم في تأثر اللغة العربية بعجمة هؤلاء الوافدين» 
فبدأ اللحن يفسد لسان العرب في عقر دارهم» فيحكى أن 
اممران الطاب رق العم بعل وم موه الرمين 
فقرّعهمء فقالوا : نحن متعلمين! فأعرض مغضّباً وقال : والله 
نطؤكم في لسانكم أشد علي من خطنكم في رميكم»!”". 
"- اشتغال غير العرب من العجم والموالي بالعلم: 

لقد اشتغل العرب الفاتحون بالسياسة وإدارة الدولة 
عن العلم وطلبه؛ وولي ذلك الموالي والعجم'". يقول 
ابن خلدون: «من الغريب الواقع أن حمّلة العلم في الملة 
الإسلامية أكثرهم العجم. إلا ني القليل النادر» وإن كان 
منهم العربي في نسبته فهو عجميٌ في لغته ومّرباه ومشيخته. 
مع أن الملة عربية؛ وصاحب شريعتها عربي والسبب في 


7 /١ معجم الأدباء:‎ )١( 
.١7509 /7” مقدمة ابن خلدون:‎ )"( 


وم 


ذلك أن الملة في أولهمالم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى 
أحوال السذاجة والبداوة» وإنما أحكام الشريعة هي 
أوامر الله ونواهيه» كان الرجال ينقلونها في صدورهم. وقد 
عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة» با تلقوه من صاحب 
الشرع وأصحابه» والقوم يومئذ عرب. لم يعرفوا أمر التعليم 
والتأليف والتدوين, ولا دفعوا إليه. ولا دعتهم إليه حاجة» 
وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين»... فلم| بعد 
النقل من لدن دولة الرشيد ف| بعد» احتيج إلى وضع التفاسير 
القرآنية» وتقييد الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة 
الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد 
وما دونه» ... فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكات 
محتاجة إلى التعليم» فاندرجت في جملة الصنائع؛ وقد قدمنا أن 
الصنائع من مُنتحل الحضر وأن العرب أَبعدٌ الناس عنهاء... 
والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالي 
وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبعٌ للعجم للحضارة 
الراسخة فيهم منذ دولة الفرس)"". 


)١(‏ المقدمة: "/ ».١15508-1١7801/‏ (بتصرف). 
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فيرى ابن خلدون أن نقل العلوم الشرعية مرَّ 


بمرحلتين: 
أولاهما: كانت على يد عرب حملوا في صدورهم القرآن 
والدوت عارص وات و طبَعئّة ة» وبما تلقوه من 


الرسول يلي دون تعاطي ع ولا تعليم. 

أن له عافد فيعادنت سكا ا تجدات ووفك 
اتساع قؤلة الإمبلام: وطز سسلفين ندى ليسوامن آهل 
جا اضرو رجي داك ارين لد بور هيا ميج 
مكاسة آهل اه و الشيران اعت يام هنال اليو 
فغلب العجم والموالي عليهاء أو من تربى وتعلم على يدهم 
من العرب. فالعربي نسباً عجميٌ في لغته ومّرباة ومشيخته. 
كما قال ابن خلدون وفي قوله: في لغته ومّرباه»: إشارة إلى 
تأثير العجم في تربية جيل ذلك العصرء وغلبة لغتهم» لكثرة 
الجواري وأمهات الأولاد0". 


.5 ١ص راجع فقرة: اتخاذ المربيات» الآنية‎ )١( 


ا 


وهؤلاء العجم مهما فقهواني اللسان» ورسخوا في 
العلم» لم تكن ألسنة بعضهم لتخلص من منطقها الفطري. 
ولغتها الأم لأن «الأعجمي المتعلم في الملة الإسلامية يأخذ 
العلم بغير لسانه الذي سبق إليه ومن غير خطه الذي 
يعرف ملكته)7". 

وج عت توعان لر ته قم الى كات 
الكسائي, (ت 1177ه). دخحل يوماًعلى الرشيد فتكلم 
بكلام لحن فيه مراتء فقال جعفر بن يحيى البرمكي: إنه 
قد لحن يا أمير المؤمنين!» فقال الرشيد: أتلحن!ء فقال 
الفراء: يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعراب» وطباعَ 
أهل الحضر اللحنٌ؛ فإذا تحفّظتٌ لم لحن وإذا رجعت إلى 
الطبع ا 


.17737 /7 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
.539 / مرآة الجنان: ؟‎ ١19 / 7” (؟) شذرات الذهب:‎ 


كن 


8- إهمال النقط والشكل في اللغة العربية: 

لقد كانت سليقة العرب وسلامة لغتهم تغنيان عن نقط 
الحروف وشكلهاء فلم يعرفوا النقط ولا الشكلء وحين 
دخلت الأمم الجديدة وبدأ الفساد يدب في اللغة» خافوا 
عليها من الاندثار فوضعوا النقط والتشكيل: يروى أن زياد 
ابن أبيه بعث إلى أبي الأسود الدؤلي رحمه الله (ت 59ه)ء 
يقول: «يا أبا الأسود إن هذه الحمراء - يقصد العجم- قد 
كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعت شيئا يُصلح به 


4. 


الناس كلامهم. وَيَعَرَيون كتاب اللّه)» قأجانة بعل انع 27 
4 - أصل وضع اللغة العربية: 

هذا سب ذاي. في رأي حمزة بن الحسن الأصفهاني 
رحمه الله (/57ه-50ه) فوقوع التصحيف - وهو من 
اللحن ى مر - في اللغة العربية لأنَ «الذي أبدع صور حروفها 
لم يضعها على حكمة» ولا احتاط لمن يجيء بعده. وذلك أنه 
)١(‏ نقط المصاحف: /١‏ ”7 18. 


0 


وضع لنمسة أحرف صورة واحدة. وهي: الباء والتاء والثاء 
والياء والنون» وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف 
صورةً مباينة للأخرى حتى يؤْمّن عليه التبديل)”". 

وهذه الملحوظة التي أورد الأصفهاني وإن كانت صحيحة 
في ظاهرهاء إلا أنها كلمة حقٌّ ربا أريد يها باطل» وربا تلقفها 
ذو هوىّ شعوبي» هدفه التنقيص من العرب ومن لغتهم» 
ولااعجب إن قاما الأصفهاني فقد رمي بالشعوبية ومحبة قومه 
الفرس ولغتهم» قال عنه القفطي: «كان ينسب إلى الشعوبية 
وأنه يتعصب عل الأمة العربية)”". وله كتاب «الموازنة بين 
العربي والعجمي» تعصب فيه للفارسية على العربية'". 

ويمكن أن ترجع ظهور اللحن كذلك إلى عوامل أخرى 
تؤدي عادةً إلى تطور اللغة عند كل الشعوب. منها: 
)١(‏ التنبيه على وقوع التصحيف: 717. 


(5) إنباه الرواة: ١‏ / ٠/ال؟ا.‏ 
(؟) نفس المصدر: ٠/ال.‏ الأعلام: 7/ 509. 
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+ الاختاوف و نط الشروفةمن جيل إلى جيل ومين 
تبعت إل بيب" وز د اا ولس د 1 
العري» مثلاً). 

- إهمال أولياء الأمور تصحيح أخطاء الأطفال اللغوية 
مبكراً: مما يؤدي إلى نشوئهم على الخطأ فيصعب نقلهم عنه» 
كا قيل: 

إن الغصون إذا قوّمتّها اعتدلتث 

ولن تلين إذا قومتها الخشبُ 

- اتخاذ المربيات من العجم, وعدم مراقبة أولياء الأمور 
لبنيهم في أطوار التنشئة الأولى: وقد ظهرت بوادر تأثير ذلك 
في فجر الدولة الإسلامية حين كثرت الفتوح وفاض السبي. 
فاتحذ الناس الخدم والجواريء وكنّن المربيات في البيوت» 
فأخذ الصغار من لغتهن, واختلط المأخوذ مع الفطريّء 
ففسدت الملكة, على حين غفلة من الآباء» وأكثر ما ظهر فيه 
ذلك أولاد الأعيان؛ من ملوك وأمراء؛ فهذا معاوية رضي الله 
عنه يكتب إلى زياد يريد عبيد الله ابنه» فلم| قدم عليه وكلّمه 


١ 


وجده يلحن؛ فرده إلى أبيه وكتب إليه يلومه يقول له: «أمثل 
عبيد الله يضيع»! وقد كانت أم عبيد الله فارسية". 

ودخل رجل من أشراف قريش على الوليد بن عبد الملك. 
فقال له الوليد: من خيّتّكٌ؟ قال الرجل: فلانٌ اليهودي!. 
فقال: ويحك. ما تقول؟ قال: لعلك إن| تسأل عن ختني 
يا أمير المؤمنين» هو فلان ابن فلان2©. 
ويقول: أضر بنا في الوليد حبّنا له؛ فلم نلزمه البادية!7", إذ 
كان الحريصون على تربية أولادهم يرسلونهم إلى البوادي» 
يشبون مع البدو رعاة الشيح والقيُصوم. يتعلمون منهم 
لغتهم ناصعة سالمة من الشوائب. 

والوليد لم يشبه أباه في الفصاحة؛ فعبد الملك رابع أربعة 
قالعنهم الأصمعي: «أربعة لم يلحنوا في جد ولاهزل: 
)١(‏ نقط المصاحف: ١‏ / 7. 


(7) العقد الفريد:7 / 47 ؟ءوكان عليه أن يقول: من حَبْنك. 
(") العقد الفريد: ؟ / 7597. 
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ويكفيك في وصف خطر ما وصل إليه اللحن في ذلك 
العصر؛ قولة الأصمعي هذه؛ حيث أصبح الذين لا يلحنون 
يعدون على أصابع اليد الواحدة!. 

والمجتهدون في تربية أولادهم كانوا يبالغون في 
مراقبتهم في مختلف مراحل التعليم حتى لا تصيبّهم شائبة 
في اللسان أو الفكرء كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| 
يضرب ولده على اللحن"'". وروي مثل ذلك عن ابن عباس 
رضى الله عنه)|”". وكان المؤدبون بالمدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» يضربون على الخطأ واحدة وعلى 
القن و 


.١7/ نشأة النحو:‎ )١( 

(1) مضنت ابن أ ش81 1 

(") شعب الإيمان: ”/ /70. 

(5) فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 5 ". 


و 


واليوم تلعب هيمنة اللهجات العامية الدور الأساسي 
في العبث بالفصحى وسّومها سوء العذاب» فلغة الضاد 
في مجالسنا اليوم مجهولة منكرة غريبة» متكلمُها كعربي 


تعب !0 
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ا م 
2 2 


0) إشارة إل فول لعن فى وعينات تبعت يوان (قيوانة 03:/9): 
ولكنَّ الفتى العربيّ فيها غريبٌ الوجه واليد واللسان 


ثانيا: تحديد بدايتّ ظهور اللحن 

لقد تبين مما سبق أن استفحال ظاهرة اللحن كان مع 
اتساع رقعة الدولة الإسلامية» ودخول الأمم الجديدة في 
الإسلام» ولكنَّ بوادرَ أولية من هذه الظاهرة سبقت إلى بلاد 
الحجاز في العهد الآول. 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: «قال أبو الطيب: واعلم أن 
أول ما اختل من كلام العربء وأحوجٌ إلى التعلم: الإعرابٌ» 
لآن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعرّبين من عهد النبي كلد 
فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته يِه فقال: أرشدوا أخاكم 
فقد ضل)7". 

وفي عهد الخلافة الراشدة استمر نموٌ اللحن وفشتُّوه؛ 
فقد مرت معنا حكاية عمر رضي الله عنه مع الرماة» وقوله 
مهم: «والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم 
)١(‏ المزهر: 2397/7 ولم أقف على الحديث فيم| رأيت من كتب السنة» وقد 


أورده غير السيوطيءانظر فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 5 77 
(؟) معجم الأدباء: /١‏ 7 


ه:5 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: «لأن أقرأ فأسقط أحب إلي 
من أن أقرأ 0 

وقال أبو الأسود الدُولِي: «دخلتٌ على أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. فرأيته مطرقاً مفكراً؛ فقلت: فيم تفكر يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: سمعت ببلدكم لحناء فأردت أن أصنع كتاباً 
في أصول العربية)”". 

وفي العصر الأموي قويت ظاهرة اللحن وسرّث 
من العامة إلى الخاصة» لتبلغ أوجها في الدولة العباسية في 
خلافة الرشيد» فيحمله خطر ما يرى من فساد الألسن إلى 
أن يخاطب بنيه قائلاً: ما ضر أحدّكم لو تعلم من العربية 
ما يُصلح لسانه؟ أَيَسُرٌ أحدّكم أن يكون لسانه كلسان عبده 


أو م301 


)١(‏ المزهر: 7/ 43و"م. 
0) إنباه الرواة وم 
022 اللغة ودراستها: /. 


كع 


ثالثا: آثار ظهور اللحن 

حين فشا اللحن وقويت شوكته.كان لا بد من مقاومته 
وصيانة هذه اللغة الكريمة وحماية القرآن والحديث من هذا 
الخطرء فانبرى العلاء يتفننون في| يطرد الدخيل ويمنع 
الجديد. ويحفظ القرآن والحديث من التغيير والتحريف. 
فال سحا ند و تفال تع مففظ القدر ان :ب ناك رلا 
اذك وَإنَ طون 294 واللئعة العربية لعة القزآن »فلن 
تعدم أن يصيبها شِيءٌ من ذلك الحفظ. ولذلك كان الاعتناء 
بهاء ولعل هذا الملمح هو الذي دفع الخليفة الفاروق إلى أن 
يكتب إلى أبي موسى الأشعري يأمره في كاتبه» يوم أرسل 
إليه كتاباً فيه لحنٌّ : «إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطاً واعزله 
مرخ غملك30!1, 

فالخطاً في اللغة سوء أدب يستحق التعزير من الإمام» 
قال الطوني رحمه الله (ت5١لاه):‏ «وهذا تعزير منه لمن فعل 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
(؟) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:719.‎ 


/و. 


ذلك, ولا يكون التعزير إلا على ترك واجبء. قلت: هذا قد 
قيل» والأولى أن هذا ضرب تأديب على فعل مكروه)”" . 

وكان التابعيٌ أيوب السختيانى (575ه -١17١ه)‏ الثقة 
الناسك رضى الله عنه» إذا لحن قال: أستغفر الله2©. 

ومجهود العلماء في محاربة اللحن كان له منْحيان: علاجىٌ 
ووقائىٌ» فأثمر على أرض الواقع ما يلي: 

١‏ -نقط القرآن وشكله: 

سج ابر الألجوه لدو لاركايكر! برلا تان الوا 

له ره ين العشر ين وَرَسُوأم 74" ويكسر رسوله» فقال: 
معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله. وقيل إنه قال: ما ظننت أمر 
الناس آلَ إلى هذا! ثم طلب كاتباً» وقال له: إذا رأيتني فتحتٌ 
فمي بالحرف فانقط نقطةً فوقه على أعلاه» وإن ضممتٌ فمي 
)١(‏ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: .77١‏ 


(0) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب:85/. 
(") سورة التوبة» من الآية: ". 
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فانقطانقطة ين بدي الشرف:» وإن كدرث فاجعل نقظة من 
قبع درق قي نك كله بالسوي تاعسل أمارة 
ذلك نقطتين)0". 

وقال الأصفهاني: «وأما سيب إحداث النقط فإن 
المصاحف الخمسة التي استكتبها عثمان رضي الله عنه. وفرّقها 
عل الأمضتان 2 الناس ررقو اهها هنا و ارين نك 
وذلك من زمان عثان إلى أيام عبد المللك» فكثر التصحيف 
على ألستتهم» وذلك أنه لما كانت الباء» والتاء» والثاء» أشباهاً 
3الافضان والاطصناله وكاقت اناغ زالدوة شكيانيا ف 
الأفينا نه ان التسيعرفا و الكتانة فحنا ناما كلا افير 
التصحيف بالعراق» فزع الحجاج إلى كتابه» وسأهم أن 
يضعوا لحذه الحروف المشتبهة علامات)7". 

لقد مرت عملية نقط المصحف إذن بمرحلتين: 
(1)إنأهالنواةة 1 ل 
(9)السدعاء عدوت التصجي: لاا : 


: 


- أولاهما ما قام به أبو الأسود الدؤلي» وانصبٌ على تمييز 
الحركات بالنقط. وهو محترع ذلكء قال السيوطي: «وأبو 
الأسود أول من نقط المصحف)2"2. 
المتشابهة للتفريق فيم| بينها”". 
الأمرء إلا أن الكلمة اجتمعت بعد ذلك عل التنويه به» لدذة 
مرإ ٍ يه به» لدفع 
مايخاف من الخطأً والتغيبر» قال النووي: «نقط المصحف 
وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف)2". 
7 - استنباط قواعد الحفظ اللسان وإعراب الكلام: 
اللغة عبارة المتكلم عن مقصوده. وترجمة لما تجنه بين 
ضلوعه. كما قال الأخطل7): 
)١(‏ المزهر:” / 7944؟. 
(؟) رسم المصحفء. إحصاء ودراسة: 7177. 
( التبيان: ١‏ / 41. المجموع: ؟ 64 الإتقان: ؟5/ 55غ. 


(5) نسبه كثيرون للأخطلء منهم: الجاحظ في البيان والتبيين: ”3 


6, 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وهي وظيفة اللسان وفعله. «وكانت الملكة الحاصلة 
العره سو ذلك أخسة اللكاف: وا رفحي اند عن 
المقاصدء لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني» مثل 
الحركات التي تعين الفاعل من المفعول من المجرور أعني 
المضاف. ومثل الحروف التي فضي بالأفعال إلى الذوات 
من غير تكلف ألفاظ أخرى, وليس يوجد ذلك إلا في لغة 
العربء وأما غيرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد 
له من ألفاظ تخصه بالدلالة»... فصار للحروف في لغتهم 
والحركات والحيئات أي الأوضاع اعتبارٌ في الدلالة على 
لصوف خرن مكلبق و لسعاعة برشنيدرة متف إن 
هي ملكة في ألسنتهم, يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ 
500 لهذا العهد لغاتنا»""". 

في شرح شذور الذهب: ١‏ / 0”» وأورده فخر الدين قباوة في ذيل 

ديوان الأخطل:555. 


.١505 /7” مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


اه 


وحين خاف الغيورون على اللغة والدين أن تفسد هذه 
لكين تدر اتح ليساب ل ايت 
فهم القرآن والحديث» استخرجوا من كلام العرب قواعد 
وكليات» «يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون 
الأشباه منها بالأشباه. مثل أن الفاعل مرفومٌ. والمفعول 
منصوبٌء والمبتدأ مرفوغ, ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات 
هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعرابا» وتسمية 
الموجب لذلك التغير عاملةً)20. 

وتجمع الروايات المستفيضة على اقتران وضع النحو 
باللحن» وأول من كتب فيه على الراجح أبو الأسود الدؤلي 
بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

قال أبو الأسود رضي الله عنه: (دخلت على علي بن أبي 
طالب قرآيتة مطرقا متفكر فلت فيم تفكزيا أمير المؤمنين 
قال إن سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في 
أصول العربية. فقلت إذا فعلت هذا أحييتناء وبقيتٌ فينا هذه 
اللغة» ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلي صحيفة فيها: بسم الله 


.1777 مقدمة ابن خلدون:7/‎ )١( 


6." 


الرحمن الرحيم» الكلام كله: اسكّم وفعل وحرف. فالاسم: 
ماأنبيأعن المسمىء والفعل: ما أنباً عن حركة المسمى» 
والمحرف: ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل» ثم قال لي: 
تتبّعه» وزد فيه ما وقع لك, واعلم يا أبا الأسود أن الآشياء 
ثلاثة: ظاهرٌء ومضمرٌء وشيء ليس بظاهر ولا مضمرء وإنا 
فكان من ذلك حروف النصبء فذكرت منها أن» وإِن» 
وليتء ولعلء وكأن. ولم أذكر لكنَّ فقاللي: لم تركتها؟ 
فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: بلى هي منهاء فزاد لي فيها)”". 
وار رو عر اا 
ومُلتقى العرب وغيرهم, وهو أول بلد اشر شر فيه وباء 
() كن الال 167 ةوفه قصة أخورى: أذ أعرابيا جاه إن 
علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقرأ هذا الحرف: ١لا‏ 
يأكله إلا الخاطون»» كل والله يخطو!ء فتبسم علي وقال: «لا يأكله إلا 
الخاطئون»» قال: صدقت يا أمير المؤمنين» ما كان الله ليُسلم عبده» 
ثم التفت علي إلى أبي الأسود الدؤلي فقال: إن الأعاجم قد دخلت في 
الدين كافة فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح ألسنتهم» فرسم 


لذن 


اللحنء ففيه وُضعء وفيه صّنْفت كتبه في أطواره المختلفة» 
واشتهرت حاضرتاه: الكوفة والبصرة بال هيمنة في النحو 
والرٌيادة فيه”©. 

- جمع مفردات اللغة وحصرها ني دواوين: 

استمرت مخالطة العرب للعجم وملابستهم لهم. فطالت 
العجمة أواخر الكلمات بالفساد. فوضع النحو كيز الإعراب 
وبيانه» «(حتى تأدى”" الفساد إلى موضوعات الألفاظ» 
فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم؛ 
والتدوين» خشية الدروسء وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن 

فشمّر الخبراء والمهرة بهذا الشأن عن سواعدهم. 
ونظمت الرحلات إلى البادية لجمع اللغة النقية من أفواه 


)١(‏ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية:/275171» وما بعدها. 
(؟) كذا في الآصل. 
(*") مقدمة ابن خلدون: 7/ .١7748‏ 


فن 


البدوء وكان أول من ألف في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي 
رت هلااه). وطفق العلاء يؤلفون من بعده على اختلااف 
مذاهبهم وطرقهم في التصنيف وتنوع مشاربهه'"' 

4 - احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه من الكلمات 
والتراكيب في مؤلفات خاصة: 

وا ام م ا 

الل ا 0 
ووجه الصواب. 

وكان باكورةهذهالمؤلمات: ما تلحن فيه العامة 
لعلي بن حمزة الكسائي ثم قويت مقاومة اللحنء وتوالت 
المصنفات» ونذكر د : 
)١(‏ نشأة النحوء وتاريخ خ أشهر النحاة 70 
0 انظر مقدمة محقق كتاب: فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث:١٠.‏ 


نك 


- مايلحن فيه العامة: لأبي عبيدة معمر بن المثنى 


(رت١٠١5ها).‏ 
- ما يلحن فيه العامة: لبكر بن محمد المازني 

رت6م: ١ه).‏ 

.)ها١ههتر‎ 


وهناك مؤلفات أخرى يضيق المقام عن ذكرهاء كا أنَّ 
هناك من خص التأليف بججاعة معينة» مثل: 

- إصلاح المنطق: لابن السكيت» يعقوب بن إسحاق 
(:؟ ١ه).‏ مطبوع. 

- أدب الكاتب: لابن قتيبة» عبد الله بن مسلم 
(ت1٠1"'ه).‏ مطبوع. 

+ العفية عتل خندوت التضتحيق جهرة رخ اسع 
الأصفهاني (ت 6١‏ "ه). مطبوع. 

- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. وتصحيفات 
المحدثين: كتابان لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت 7ه »). وهما مطبوعان. 


كه 


وظهرت في العصر الحديث مؤلفاتٌ كثيرة» اعتنت بتتبع 
أخطاء الكتاب والمذيعين والعامة» وبينوا الصحيح الفصيح. 
كما أن مجامع اللغة العربية تسهر على حماية اللغة» وتكييفها 
مع مستجدات الحضارة والتكنولوجيا. 

وتكاما نذا لني الجن ]ل ده طريفةه أن للد لد 
ود قييزة عل الأنة رذ كا نايا و يرو قعا اه ايان ها 

حو حل الكسائن يونا الحماعة زو تع القن 
أردت التعب فقل أعييّت,. و إذا أردت انقطاع الحيلة فقل: 
عييت!ء فوقعت هذه الكلمة منه موقعاً كبيراً ودفعته أَنَفْه 
إلى تعلم النحو حتى نبغ فيه وبز غيره”". 
فكان أول أمره راغباً في الحديث والفقه متصلا بشيوخههماء 
ع كانا بوي هده لمعم ارين لد لضفه 
١‏ تاريخ بغداد: »5٠5 /١١‏ وانظر مقالالي في نشرة: صدى الدار» 

عدد: 219 بعنوان: أخذ العبر تمن تعلم وساد بعد الكبر. 


لاه 


(مت1717ه»).» فاستملاه قوله يكل اليبس من أصحابي 
أعد لذلو تنعت كلخدت عليه ليبن أب التدرواء") فقا 
سيبويه: ليس أبو الدرداء!ء فصاح به حماد: لحنت يا سيبوية» 
إنها هذا استثناء» فقال سيبويه: والله لأطلبنٌ علا لا يُلسنني 
معه أحد”". ولزم الخليل فتضلع من علمه وعلا كعبّه. وترك 
للناس «الكتاب» الذي أكسبه فخار الأبد©. 

فتأمل وفقني الله وإياك أثر هاتين الكلمتين» كيف 
أخرجتا للأمة الكسائيٌ وسيبويه» واعتبر بذلك؛ فرّبّ كلمة 
نافعة غرت حياة رجال؛ وأفادت أمة!!©2). 


ا م 
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زيم ا 


ل أهتد إلى مكانه في كتب السنة» على كثرة وروده في الكتب خاصة مع 
ما جرى لسيبويه. 

(0) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع: 57. مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب: ”7 / /501» فيض القدير: 5 / 577. 

() وكذلك كان اللحن باعثا على تعلم النحو للتابعي الجليل ثابت 
البّساني» والإمام أبي زيد النحويء فانظر: فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث: (7/ 4 )١5‏ فقد بسط القول في قصتيهما. 

(5) تناول أخونا الدكتور عبد الحكيم الأنيس حفظه الله جانباً من أثر 
الكلمة» في افتتاحية العدد الخامس من مجلة الأحمدية» بتاريخ: محرم 
١‏ بريل 3٠٠٠١‏ فليراجع. 


مه 


المبحث الثاني 
البعد الفقهي لظاهرة اللحن 








المطلب الأول: اللحن في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف 


أولا: اللحن قْ القرآن. 
ثانياً: اللحن في الحديث النبوي الشريف. 








أولا: اللحن في القرآن 
قال أبو بكر بن الآنباري رحمه الله تعاللى: «جاء عن النبي 
ةِ وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم» من تفضيل 
إعراب القرآن والحض على تعليمه؛ وذم اللحن وكراهيته» 
ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد 
في تعلمه)2". 


- فقدروى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)2". 

- وقال أبو بكر رضى الله عنه: «لأن أعرب آية أحب إلى 
من أن أحفظ آية)0". 


-وقال عمر رضي الله عنه: «تعلموا العربية فإنها تزيد 
ف العقل والمروءة) 9 وكتب إل أبي موسى الأشعري: (أنْ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ١‏ / 77. 
)١(‏ أخرجه في المستدرك(١/‏ /ا/ا4» قال الحاكم: صحيح عند جماعة» 
القدير: ١‏ / /06. 
(') فضائل القرآن لأبي عبيد: .7١/‏ 
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مر من قبّلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام 
ومُرهم برواية الشعر فإنها تدل على معالي الأخلاق»» ومَرَّ 
رضي الله عنه على قوم يقرئ بعضهم بعضاء فقال اقرؤوا ولا 
تلحنوا""'» وقال: «تعلموا الفرائض واللحن كا تتعلمون 
القرآن»» وحدث يزيد بن هارون بهذا الآثر» فقيل له: ما 
اللحن؟قال: النحو””. ذلك لما يتفادى به المرء من زلل 


- وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «جوّدوا 
القرآن وزيّنوه بأحسن الأصواتء وأعربوه فإنه عربي. والله 
قت أن تعرفك)97: 
- وقال بعض الصحابة: «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين 
و 5 
ليلة أعرب آية من كتاب الله تعالى لفعلت)'. 
)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة: 7 / 18-571١‏ 5» وانظر ما سبق في المطلب 
الأول من المبحث الأول. 
() الجامع لأحكام القرآن: ١‏ / 77. 
() الإتقان: ” / 0,»: ول يسم القائل. 


5: 


- أما ما نقل عن التابعين رضي الله عنهم من ذم اللحن في 
القرآن» والتأكيد على إعرابه وتجويده فكثير» نقتصر منه على 
قول الحسن البصري رضي الله عنه(١5-١٠١ه):‏ (من 
لحن في القرآن فقد كذب على الله)”2» وكفاك بهذا تخويفاً من 
اللحن» وهنا كان سعبيةة ورج اغية إن كان يدخل في وعيد 
اي لين يشرو عَلَ أ 


3 


4 جع 


2 


م يم ار 2 ع ًِ 

2 لايفلحورت 2 ل« متَع في ألدّ نائم لها مَرَجِعَهُم دم 
و 66 سي 2 4 

2 العذاب سكيد بمَامكَاءًا ءِ روث 0 


خين عير .2ك ”بيج جه 


والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ## فءَانَا عَرَييًا غَيْرَ ذى 
عوج 7#" «والعوج هو النقص وعدم الاستقامة» واللحن 
فيه: نقصء فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج)2). 


.1١ تنبيه الألباب على فضائل الإعراب:‎ )١( 

.59 سورة يونسء الآأية:‎ )١( 

() سورة الزمرء الآية: 78. 

(:) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية: 271 وانظر: المحرر 
الوجيز (ص6١1١3):‏ نقل عن بكر بن عبد الله المزني» قوله: ١غير‏ 
ذي عوج) غير ذي لحن. 


اللحن في القرآن قد يكون في الألفاظ؛ من جهة اللغة 
أو الإعراب» وقد يكون لعدم إعطاء الحروف ما تستحق 
وإخراجها من غير مخارجهاء أي عدم تجويد قراءته» فالقراءة 
بغير تجويد لحنٌ”"» و صاحبها تخشى عليه العقوبة فكيف 
ينتظر المثوبة» قال ابن الجزري رحمه الله» (١0/ا-‏ 7777/ه): 

والآخذ بالتجويد أمرٌ لازم منل يجودالقرآنآثه”" 

والآأمة كم أنها «متعبدة بفهم معاني القرآنء وإقامة 
حدوده. متعبدون بتصحيح ألفاظه. وإقامة حروفه. على 
الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة» المتصلة بالحضرة النبوية 
الأفصحية العربية» التي لا تجوز مخالفتهاء ولا العدول عنها 
إلى غيرها. 

والناس في ذلك بين محسن مأجورء ومسيء آثم, أو 
معذورء فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ 
الصحيح العربي الفصيحء وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي» 
أو النبطي القبيح» استغناءً بنفسه» واستبدادا برأيه وحدسه. 


.5757 /١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١59 الجواهر المضية على المقدمة الجزرية:‎ )0( 
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ا 6 ا ا اه 
2206 

وأهل هذا الفن قسّموا اللحن في القرآن إلى: 

- لحن جلي: وهو التغيير الطارئ على الألفاظ فيّخل 
بها إخلالا ظاهراء يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم 
وهو الخطأ في الإعراب. 

- وخفيٌ: وهو الخلل في الآداءء لا يفطن له إلا المهرة 
بالقرآن الذين أخذوه من أفواه الشيوخ» وضبطوه بالنقل 
مضل بالسيتد””: 

فلا يجوز اللحن في القرآن» جلياً كان أو خفياء وقد 
جاه الود لل 
والتغيير فيه فكفة بإجماء الأمة: كال السام سان 
رحمه الله (4145ه- 55 0ه) «...وأن من نقص منه حرفا 
)١(‏ النشر في القراءات العشر: .":٠0-199 /١‏ 
(0) الإتقان في علوم القرآن: ١‏ / 577.: 


51/ 


قاصداً لذلكء أو بدّلهِ بحرف آخر مكانه» أو زاد فيه حرفا مما 
ل يشتمل عليه المصحف الذي وقغ الإجماع عليه وأجمع على 
أنه ليس من القرآن» عامداً لكل هذا أنه كافر)0"©. 

ولعل هذا النوع من اللحن - التغيير المتعمّد - هو الذي 
قصده الحسن البصري بقوله السابق: «من لحن في القرآن فقد 
كذب عل اللّه). 

وقديقع التغيير لكتاب الله سبحانه وتعالى بقصد 
السخرية والتهويش على العامة» ويكون ذلك من أعداء 
الدين من الشعوبيين والممستشرقين» الذين يتفننون في أذى 
المسلمين» ودس الشبه في دينههم فينبغي التصدي لحم 
جره وكوة خوفاً من عموم العقوبة؛ فقد كان بإشبيلية 
شاعرٌ بودي اسمه إبراهيم بن سهل» يتعمد تضمين القرآن 
حرّفاً في شعره. يحرّف آياته ع] أنزلت» فلم يغير عليه أحد» 
فكان ذلك - كما قيل - سبباً في سقوط إشبيلية بيد الكفار, 
عوذا بالله2. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ” / 05" الإنصاف للمرداوي: 


اا 
(1) فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 7/8. 


1/1 


ثانيا: اللحن في الحديث النبوي الشريف 

القول ني اللحن في الحديث يشمل: تبيين أقسامه» وحكم 
كل قسمء وحكم رواية الحديث الملحون» وإصلاح لحنه. 

ينقسم اللحن الواقع في الحديث قسمين: 

-١‏ أن تجيء الرواية ملحونة تحمّلها الراوي كذلك. 
وتقلف عل ذذك الدع و قدركون الها والسهه أرق 
التن» مغيراً للمعنى أو لاء وهذا القسم موجودٌ بكثرة في 
فواؤنة الشنة معنيو وي : 

أ- فأما ما كان منه ميا للمعنى خلا بالقصدء فلا تجوز 
الرواية له اتفاقاء ويُصلّح جزما”"» قال الرامهر مزي رحمه الله 
وك يقن“ الآن من للح جا ييل العو يمره 
عن طريق حكمه. وكثير من رواة الحديث لايضبطون 
الإعرابء ولا يحسنونه. وربما حرّفوا الكلام عن وجهه. 
ووضعوا الخطاب في غير موضعه. ... ألا ترى أن المحدّث 
القع العيك يك للد الريك ا 

(9) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 1/ .١97‏ 
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إذا قال: لايؤم المسافرٌ المقيم» فنصب المسافر ورفع المقيم» 
... يكون قد أحالء (أي المعنى))2"0. 

ب- وأمّا ما وقع في الحديث من لحن أو تصحيف. غير 

- القول الأول: يُروى ذلك اللفظ ى) جاء ولا يصلح. 
قال به غير واحد من التابعين» فكانوا يروون ألفاظ شيوخهم. 
حتى في اللحن, قال ابن الصلاح: «وهذا غلوٌ في مذهب اتباع 
اللفظ. والمنع من الرواية بالمعنى)7". 

- الشاني: تترك رواية ذلك اللفظ عن ذلك الشيخ» 
«لأنه إن تبعه فيه : فالنبي وَلكةٍ لم يكن يلحنء وإن رواه على 
الصواب: : فهو لم يسمعه منه كذلك)”"2 وهذا القول نقله ابن 
دقيق العيد عن شيخه سلطان العلماء العز بن عبد السلام”*'» 


(5) مقدمة علوم الحديث: .١98‏ 


(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:” / ٠66‏ . 
(5) الاقتراح: 595. 


بذلك البيع فاسداً؛ لأن الشرع حرمه. ولا صحيحا؛ لأنه ل 
كا فبه27. 
- الثالث: يُصلح اللحنء ويّقرَأ الصواب من أول وهلة» 
قال الخطيب البغدادي (ت77 5ه ): (إن الذي نذهب إليه 
رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه» وإن كان قد 
سُمع ملحوناً»”"2 قال الحافظ العراقي في ألفيته”": 
وإن أتى في الأصل لحن أو خطا 
فقيل يَروى كيف جاء غلطا 
ومذهب المحصّلين يُصلْحُ 
ويقراً الصواب وهو الأرجح 
في اللحن لا يختلف المعنى به 


.١58 / فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:‎ )١( 
.71" / 7 الجامع:‎ )0( 
.١5ه-١‎ 5: /7 فتح المغيث:‎ )9( 


الا 


١‏ - أن تكون الرواية جاءت على قاعدة لسان العرب 
صحيحة؛ فيخطيئ فيها القارئ» وهذا القسم هو المقصود 
هناء وقد عمت به البلوىء لفساد الملكات وعدم الإلمام 
بعلوم العربية. 

وقد حذر العلماء من اللحن في الحديث. وبلغ الأمر 
ببعضهم أن خاف على اللاحن من الدخول في وعيد الكذب 
عليه يِه قال الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب 
العلم - إذالم يعرف النحو - أن يدخل في جملة قوله كَلِلةِ: 
«من كنت قن ...الحديث»”", لأنه لم يكن يلحن, فمهما 
روَّيتَ عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه)”". 

قال الحافظ العراقي في ألفيته: 

)١(‏ حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»» متواتر متفق 
عليه؛ أخرجه البخاري في العلم» باب إثم من كذب على النبي كَل 
وم يذكر كلمة (متعمدا) من رواية الزبير» وفي غيره» ومسلم: في 


(؟) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: ١5‏ 


07“ 


وليحذر اللحان والمصحًفا على حديثه بأنيجحرّفا 
فيدخلا في قوله من كذبا فحقٌّ النحو على من طلبا 
قال السخاوي شارحاً: (وليحذر) الشيحٌ الطالتَ 
«اللحان) بصيغة المبالغة: أي الكثير اللحن في ألفاظ النبوة» 
(و) كذا ليحذر (المصحفا) فيهاء وفي أسم)ء الرواة» ولو كان 
لايلحن (على حديثه بأن يَُرُفا) أي خوف التحريف في 
عرقاكه أن كعك نوين قر نتهي ال الال انان 
أي الشيخ» وكذا الطالب من باب أولى (في) جملة (قوله) كَِ: 
(من كذبا) أي كذب علي متعم دا فليتبوأ مقعده من النا. 
لأنه يَِةِ ويكن يلحنء قال النضر بن شميل: جاءت هذه 
الأحاديث على الأصل مُعربة» ويتأكد الوعيد مع اختلال 
المعنى في اللحن» والتصحيف)7”". 
وظاهر كلام الآئمة إدخالهم الجاهل في الوعيد وتسويته 
بالعامد. وهذا شطر خلاف في مسألة: هل الجاهل كالعامد» 
)١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 1/ .١57‏ 


”ا 


آم لا؟» لكن رواية البخاري للحديث التي عن الزبير بن 
العوام رضي الله عنه» لم تشتمل على لفظ «متعمدا» فتكون 
مستندا لمن حكم بإثم الجاهل اللاحن في حديث المصطفى 
يِه ودخوله في هذا الوعيد المخيف, زجراً عن تغيير ما جاء 
عنه يِه وحضاً على طلب العلم والتحرز في الرواية. 

ويجدر بنا هذه المناسبة أن نبين أن العلماء نصوا على 
وجوب تعلم النحو على طالب العلم؛ وكذا اللغة حتى يسلم 
لسانه» وينجو من الوعيد» وقد صرح بالوجوب عز الدين 
ابن عبد السلام» حيث قال: «البدعة خمسة أقسام: فالواجبة 
كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله. 
كي لأن حفظ الشريعة واجب. لا يتأتى إلا بذلك» فيكون 
في مقدمة الواجبء ولذا قال الشعبي: «النحو في العلم كالملح 
في الطعام لا يستغني شيء عنه))70". 

وقد روى البيهقي عن شعبة أنه قال: «إذا كان المحدث 
لا يعرف النحو فهو كا حار تكون على رأسه مخلاةٌ ليس فيها 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ” / “ا/ا١.‏ 


3,7” 


شعير)"'' ونظم ذلك جعفر السراج (ت٠٠5ه).ء‏ بقوله'": 
مَل الطالب الحديث ولا يس 
حا تمحصييع ا ولا الات 
ندم قوع دهت لي نيه 
من شعير - برأسه مخلاة 
وقال الخطيب البغدادي: (إنه ينبغي للمحدث أن يتقي 
اللحن في روايته» ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو 
ومطالعته علم العربية» ونقل قول الإمام أحمد: اليس يتقي 
من لا يدري ما يتقي)”". 
والقدر الذي يطلبون تعلمه من النحو ما يكون به 
إصلاح اللسانء وأمنه من تحريف الكلام عن مواضعه. و لا 
يشتغلون با وراء ذلك من عويصات القواعد. ومشكلات 
الخلاف,. قال ابن فارس اللغوي المشهور: «إن غاية علم 


(9) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 1/ .١5١‏ 
(9) الجامع: ”/ 5 7. 


كل خير)”"'. 

الحديث المتقدمين بالنحوء وورود اللحن عن بعضهم. حتى 
نقل عن النسائى قوله: «لايعاب اللحن على المحدثين. 
وقد كان إساعيل بن أبي خالد يلحن» وسفيانء وذكر ثالثاء 
وغيرهم من المحدثين)”". 


ع واه و 
2 يد 


.١517 /1 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث:‎ )١( 
.141/ / ١ (؟) الكفاية في علم الرواية:‎ 


كا 





المطلب الثاني: تأثير اللحن في العبادات 
والعقود, وغيرهما 


أولا: اللحن قْ الأذان. 


ثانياً: اللحن فى القراءة فى الصلاة. 

الثاً: اللحن فى الدعاء. 

رابعاً: اللحن في ألفاظ الأيمان والحدود 
والإقرارات والعقود. 





هم 


دمهيد 

لماكان اللحن في الكلام يخرج به عن صورته» ويصرفه 
عن المراد منه» كان لابد أن يؤثّر في ما يقع فيه من عبادات» 
وعقود معاملات» وقد يوقعه لحنه في النطق بالكفر وهو لا 
يدري؛ انظر إلى قوله تعالى (هو الله الخالق البارئ المصوّر) 
ليس بين الإيهان والكفر فيه غير فتح واو «المصور» وكسرهاء 
وكوللت كزله تبان «ونل يوه للمكدبزاهرولى افرجاة 
تقدما إلى حاكم يدعي أحدهما على صاحبه ثوبأء فقرره 
الحاكم, فإنه إن قال ما أخذت له ثوب فرفع أقر”". 

وقد يؤدي صرف الكلام عن سَئنه بلحن أو تصحيف 
إلى استنباط أحكام مبنية على الخطأء عارية من الصحة؛ قال 
الزركشي رحمه الله: «وقع لابن حزم في هذا الحديث (نبانا 
أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة) وهمان: أحدهما 
السو دوين بعال :للع سيد 1 لل ا 
)١(‏ لأن «ما» هنا موصولية بمعنى الذي» ليست نافية» انظر الإنصاف 

. ١77/١ للبطليوسي:‎ 
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عرز أجدا أن ستعجن نشل الفلة و بناء كان وغوه 
ثم ساق الحديث بلفظ «نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو 
مستقبل القبلة» هكذا قال: أو مستقبل بالميم في أوله. وإنا 
المحفوظ: ويستقبل القبلة بالياء المثناة من تحت)7'. 

وهذا المطلب خصّص لبحث هذه المسألة» فسأقف فيه 
على حكم اللحن في الأذان» وفي القراءة في الصلاة» وفي 
الدعاء» وأبين تأثيره في العقود, والأييان والحدود. 


(1) فرح النيوطي لسن السيات 24/1 


وم/ 


أولا: اللحن في الأذان 

نص الفقهاء على أن الأذان يكون بالعربية؛ لوروده 
بها كالقرآن» فلا يصح بغيرها إن أذن لجاعة؛ لآن الإعلام 
بدخول الوقت وهو القصد من الأذان لم يقع» وإن أذن غير 
العربي لنفسه. وهو لا يحسن العربية جاز عند الشافعية وم 
يجز مطلقا عند الحنابلة والحنفية7"©. 

وصرح فقهاء المذاهب الأربعة بكراهة اللحن في الأذان» 
لكنه لا يفسد بهء واستحبوا في المؤذن أن يكون سالا من 
اللحن”"؛ قال ابن قدامة: «ويكره اللحن في الأذان» فإنه 
ورامك لدي تروجن قال أشديند إن سورد وول الئاه 
ونصب لام رسولء أخرجه عن كونه خبرا”". 

وهناك أخطاء للمؤذنين مشهورة خصها الفقهاء بالذكر» 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: .04٠ / ١‏ 
(0) تبيين الحقائق: ١‏ / -41.» شرح الزرقاني لمختصر خليل: 2158/١‏ 


المغنى لابن قدامة: ”'/ .41١-9٠‏ 
إفرة المغني لابن قدامة: ”/ .4١٠‏ 


4 


لشهرتها وعموم البلوى بهاء وقد أورد الإمام القرافي رحمه الله 
١ت‏ 785ه)” جملة منها أسوقها فيا يل: 

- يمدون الباء من «الله أكبر» فتصير «أكبار». والأكبار 
جمع كبر وهو الطبل. 

- يمدون في أول «أشهد» فيخرج على حيز الاستفهام 
والمراد أن يكون إخبارا إنشائياء وكذلك يصنعون في 
أول الحلالة. 

- الوقوف على «لا إله)» وهو كفر وتعطيل. 

- لايدغمون تنوين «محمدا» في الراء بعده. وهو لحن 
خفى عند القراء. 

- لا ينطقون بالهاء من «الصلاة»» فيصبح دعوة على 

- لا ينطقون بالحاء من الفلاح» فلا يحصل المقصود. 


م 
2 3 


لزي ا 


)١(‏ الذخيرة: 7 / 7-/51, حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي: 
0١‏ . وهذه الأخطاء التي ذكروا مسموعة اليوم من أغلب 
المؤذنين» في أغلب الأقطار. 


ذه 


ثانيا: اللحن فى القراءة فى الصلاة 
مبّز الفقهاء في الكلام على اللحن في القراءة في الصلاة 
بين نوعين: ما يغير المعنى» وما لا يغيره» وخصوا كل واحد 


8 
ب 


واختصر ابن جَرَيٌ(797ه-41/اه) الكلام على 
حكم إمامة اللحان بقوله: «وأما اللحان فأربعة أقوالء يفرّق 
في الثالث بين من يلحن في أم القرآن وغيرهاء وي الرابع بين 
من يغير المعنى ك «أنعمت» (بضم التاء والكسر)» وبين من 


لايغيره)7". 

يعني: أن الصلاة خلف اللحان فيها أربعة أقوال: 

- قول ببطلانها مطلقاًء لحن في أم القرآن أو غيرها. 

- قول بصحتها مطلقا. 

- قول ثالث :يُبطلها خلف من يلحن في أم القرآن فقطء 
وق وهيف القداءة 
)١(‏ القوانين الفقهية: 54. 


لذذا 


-قول رابع: يعتبر البطلان بتغيير المعنى؛ فحيث كان 
اللعقتصيرا لفغن أبطل بالا فلذ 

وقد بيّن ابن ججزيٌّ في اصطلاح كتابه أنه إذا سكت 
عن حكاية الخلاف في مسألة» فذلك مؤذنٌ في الغالب بعدم 
الخلاف فيها”""» لكن المسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل» و * 
إفراد رأي كل مذهب بالذكر» حتى تتضح الصورة: 

- الأحناف: بحث فقهاء المذهب الحنفي حكم اللحن 
ضمن ما بوّبوا له ب: «مسائل َل القارئ» وهو عنوان جامع 
جميل» لم أره لغيرهم, فيدخل فيه: اللحن والغلط. واستعجام 
القرآنء تمايقع للأئمة» والذي يعنينا هنا هو اللحن» و 
اختلف فيه رأي المتقدمين والمتأخرين؛ فكانوا فرقتين: 

- فالمتقدمون: يرون أن الخطأ في الإعراب, أي في 
الحركات والسكون - ومنه تخفيف المشدد وعكسه» وقصر 
للإدوفومكية يولك الدفه رعكية - إن لم يتغير به المعنى 
لايفسد الصلاة» وإن غير المعنى أفسد. وقال أبو يوسف 


(١)القوانق‏ النقينة نك 


5م 


من المتقدمين لا يفسدء لعموم البلوى به. ولأنه لم يعتبر 
الإعراب7) 

- وأما المتأخرون: فأجمعوا على أن الخطأ في الإعراب 
لا يُفسد مطلقاًء وإن كان مما اعتقاده كفر؛ لأن أكثر الناس 
لايميزون بين وجوه الإعراب» وفي اختيار الصواب في 
الإعراب إيقاع الناس في الحرج وهو مرفوع شرعا”". 

قال ابن عابدين رحمه الله تعالموات7 ١705‏ ه): «وما قاله 
المتأخرون أوسعء وما قاله المتقدمون أحوط)2". 

- المالكية: اختلف علماء المذهب المالكي في حكم اللحن 
با ا ل 0 
بقوله: «وهل بلاحن مطلقاً أوفي الفاشق وبشي تين 
ضاد وظاء: خلاف»©» والذي به الفتوى ما قرره لقي 
على المسناوي» وحاصله: 
)١(‏ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: ١‏ / ل 
(؟) حاشية ابن عابدين: 5 / 5 .1٠١0-١١‏ 
(9) نفس المصدر. 
(:) مختصر خليل: 65٠‏ 


]نع اللخسو تنظ تناز للش والمشدى 
اا 


2 


- إن كان اللحن سهواء أو لعجز خلقيٌّ» وهو لا يقبل 

ادلم ضيدف فاه رم وين عله ناته 

- إن كان اللاحن جاهلاً يقبل التعلم فهو محل الخلاف. 
سواءً أمكنه التعلم أم لاء وسواءً أمكنه الاقتداء بمن لا 
يلحن أم لاء وأرجح الأقوال فيه: صحة صلاته. وصلاة 
ا 

وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن: فبالعامد 
حرام وبالألكن جائزء وبالجاهل مكروه. إنلم يجد من 
في جميع ما تقدم'"". 

هذاعن حكم اللحن في القراءة» وحكم الإقدام على 
الصلاة خلف اللاحن» وقد ذكروا أن اللحن في تكبيرة 


ك8 


الإحرام أشدٌ منه في الفاتحة؛ للإجماع على اعتبارها في الصلاة 
دون الفاتحة7". 

- الشافعية: أما فقهاء الشافعية فبعد تقريرهم أنَّ اللحن 
حرام على العالم العامد القادر مطلقاء أي في الفاتحة وغيرهاء 
بنوا النظر في بطلان صلاة اللاحن ومن خلفه على تغيير 
اللحن للمعنى: 

- فا لايغير المعنى: لايضر في صحة صلاته والقدوة به 
مطلقاء أي في الفاتحة وغيرهاء وتكره الصلاة خلفه ابتداءً. 

- وأمامايغير المعنى: ففي غير الفاتحة: لايضر فيهم| 
(صلاته والقدوة به)» إلا إن كان عامدا عالماً قادراً» وأما في 
الفاتحة: فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهماء وإلا فكالآميء لا 
يصح اقتداء القارئ به» ويمنع الاقتداء بمن لحنه يغير المعنى 
سواء كان في الفاتحة أو غيرها”". 
)١(‏ شرح الزرقاني لخليل مع حاشية البناني: ” / 17 
(1) نباية المحتاج إلى شرح المنهاج: ” / .109/75-1١1/١‏ 


/ا/ 


- الحنابلة: أما الحنابلة فعندهم تكره إمامة اللحان 
الكثير اللحن» لا من يسبق لسانه باليسير فقد لا يخلو من 
ذلك إمام أو غيره» وتصح إمامته مع الكراهة» وهذا المشهور 
في مذهبهم, وأما تعمد اللحن فمبطل للصلاة0". 

وقد فصل ابن قدامة رحمه الله تعالى ١(‏ 5 5ه-١٠517ه)ء‏ 
في هذا الحكم تفصيله بناه على تغيير اللحن للمعنى وعدم 
ذلكء. فقال: «تكره إمامة اللحان الذي لا يجيل المعنى» نص 
عليه أحمد. وتصح صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى بفرض 
القراءة» فإن أحال المعنى في غير الفاتحة» لم يمنع صحة 
صلاته. و لا الاثتمام به. إلا أن يتعمده فتبطل صلاتب|)7". 

وكان السلف رضي الله عنهم يرغبون عن اللحان ولا 
يرون تقديمه للإمامة؛ قيل للحسن البصري رضي الله عنه: 
نالعا نا ملهو كاك ار ا 


عه ماه و 
3 2 


زيم 3 


.7177 / 7 الإنصاف للمرداوي:‎ )١( 
.77 / 35 المغني لابن قدامة:‎ )0( 
.57١ / ١ شعب الإيان للبيهقي:‎ )7( 


8/ 


ثالثا: اللحن فى الدعاء 
المأثور منه أو غير المأثورء وقد نص العلماء على أن من شرط 
إجابة الدعاء وآدابه: أن يسلم من اللحن0". 


وذكروا أن الأصمعى مر برجل يدعو ويلحن في دعائه 
فسأله عن اسمه. فقال: ليث» فأنشد: 
يناجى ونه باللحن ليث ٠‏ كذاك إذا دغاه لا يف 


وإذاكان يفم جو عر القراء وهو تيت فيه 
أن يذهب يدعو فيسب نفسه””» فهو ني حالة الجهل بأوجه 
الإعراب جدير بالنهي» لنفس السبب؟ فقد يغير المراد فيدعو 


."١7 / 57 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(5) شعب الإيان للبيهقي: .١159 /5١‏ 

(؟) ورد ذلك النهى في حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري ١(‏ / /81)» 
كتاب الوضوء., باب الوضوء من النوم» ومن ل ير من النعسة 
والنعستين أو الخفقة وضوءء برقم:9١؟»ومسلم /١(‏ ”517), 
كتاب صلاة المسافرين» باب من أمر من نعس في صلاته أو استعجم 
عليه القرآن أو الذكر أن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك» 
برقم:785. 
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السيوطى رحمه الله: «قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا 
في إعجامها وشكلهاء قال الله في الإنجيل لعيسى: «أنت نبي 
ولدتّك من البتول»؛ فصحفوها وقالوا: أنت بُنيّي ولدتّك 
من البتول» مخفف]”©. 
بعض العلماء في قراءة الأدعية مع اللحن فيها لمن لا يستطيع 
لا يستطيع غيره لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه)0". 

وهذا الترخيص شامل في رأي بعضهم لقارئ القرآن 
والحديث. إذا كان يعجز عن التعلم. أو لا يقبله لكبر 
سق أو بلادة» أو غير ذلك» ومن العجز أن يشغله التعلم 


عن عا شنه0 : 


(5) فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث: 5 5. 
(9) نفس المصدر: 50. 


رابعا: اللحن في ألفاظ الأيمان والحدود 
والإقرارات والعقود 

الناظر في كتب الفقه يجد عبارة تتردد كثيرا؛ وهي قوطهم: 
«اللحن لا يمنع الانعقاد». وهي قاعدة عامة نجد لها عدة 
تطبيقات في كتب الفروع منها: 

- ني الأيمان: لا يضر اللحن, ولا يمنع انعقاد اليمين» 
نص الشافعية أنه إذا جاء بحرف القسم فتنعقد سواء نوى 
اليمين أو أطلق» وسواء جر أم رفع» أم نصب لأن اللحن لا 
يمنع الانعقاد''". 

- وني الطلاق: لو لحن المتلفظ بالطلاق في صيغته؛ 1 
يمنع ذلك اللحن وقوع طلاقه» حتى لو كان عارفا بالنحو 
إذيعد هازلا والحازل يلزمه طلاقه» لأن هزل الطلاق كجده.» 
قال ني الفواكه الدواني في الكلام على الطلاق: «...لم يتكلم- 


(١)نباية‏ المحتاج: 4// 2174 حاشية ابن عابدين: 7/ 77/ا. كشاف 
القناع:5/ 75. 
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أي صاحب الرسالة - كخليل- في المختصر - على حكم 
اللحن في لفظه كما لو قال أنت طالقاً بالنصب أو أنت طالق 
دمن وكلقه أنه باب ف فال النتراقه لاتدخل فر 
علمه بالنحو هازل والحازل يلزمه)0"©. 

- وني التلفظ بالإقرار والقذف: لا يمنع اللحن المقرَّ 
من إلزامه ما أقر به ولا القاذف من مؤاخذته بقذفه؛ قال 
في أسنى المطالب: «ولا يؤثر اللحن في الإقرار كا لا يؤثر في 
الطلاق ونحوه)”" وقال في مغني المحتاج: «ولايضر اللحن 
بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرح به في المحرر كقوله 
للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني»2. 

أوكدنك الناطط عسر: المعاوفيائه: خافيع انفد 
لقاعدة «اللحن لا يمنع الانعقاد» بل لعلها كانت موردها 
)١(‏ الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 7/ 74 . 


() أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 5 
(9) 37/ /ا5””, الكافي في الفقه الحنبل: 5 / .7١9‏ 
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الآول؛ ففي البيع تنفذ صيغته من المتعاقدين ولو كانت 
ملحونة»؛ «ولا يضر اللحن في الصيغة من العامي كفتح تاء 
المتكلم وإبدال الكاف همزة)""'. 

فهذه فروع من مختلف المذاهب الفقهية تؤكد عموم 
قاعدة «اللحن لا يمنع الانعقاد) المستعملة كثيرا في كتب 
الفقه. ولعل مردها إلى أصل عدم اعتبار الألفاظ في الصيغ 
ما دام المعنى مقصوداء أو ما يعبر عنه بعبارة: «العبرة بالمعاني 
لا بالمباني». 


.١9١ /57 حاشية قليوبي:‎ )١( 


لذ 


الخاتمىن 

لقد أخذتك معي عزيزي القارئ خلال الصفحات 
السابقة» في جولة بين كتب العلماء ومصنفاتهم. مبينين 
أقواههم. ومطلعين على آرائهم» بغية استكناه ظاهرة عمت 
البلاد والعباد» وأكلت الأخضر واليابس من لغتناء ألا وهي: 
ظاهرة اللحن في لغتنا العربية. 

فاللحن اليوم ملء السمع والبصرء في المكتوب 
والمقروء والمسموعء في شارات الشوارع. ولوحات المتاجرء 
في المدارس والمساجدء وني الأندية والمجالس» يزيد من 
استشرائه جهل مركب بعلوم اللسان» وهيمنة للعاميات: 
وفتنة عمياء بالمستعمر ولغته. 

ولماكانت ظاهرة اللحن تمس لغة شرفها الله سبحانه 
وتعالى» إذ أنزل بها آخر كتبه» وكانت لسان خاتم رسله. 
وجعلها لغة هذا الدين» ووعاء هذه الملة» ل سبيل لفهمها 
إلا من قبلهاء كان لابد من تناوها من بعدين: 
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- بُعد لغوي: يبيّن مدلول كلمة «اللحن" وما يتصل 
بذلك من معان» و يؤطر هذه الظاهرة تأريخياً؛ فيتتبع بدايات 
ظهورهاء ويقف على العوامل التي أدت إليهاء مستعرضاً 
جهود العلماء في التصدي لاء وما نتج عن ذلك من آثار في 
اللغة خاصة؛ وفي علوم الشرع عامة. 

- بُعد فقهي: يبيين حكم اللحنء وتأثيره فيا يقع فيه من 
عبادة وأيمان وعقود. ويبحث فيه كنازلة فقهية. 

ويمكن أن نلخص النتائج التي وصل إليها البحث 

تميز لسان العرب بالإعرابء ولا يشاركه لسانٌ في هذه 
الميزة» وظل العرب يتناقلون لغتهم بالسليقة» بلا معالحة 
تعلم, ولا تكلف صناعة:؛ ولما نزل القرآن بهذا اللسانء 
ارتبط بالدين ارتباطاً تاماء في جميع أموره. فبالعربية يدخل 
المسلم في الدين» وبها يصلي» وبها يدعو ربه» فكان من دخل 
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في الإسلام يبادر إلى تعلم هذه اللغة» حتى يفهم التعاليم 
الجديدة» ويستوعب ما تأمره به0". 

وهذا المتعرّبٍ الجديد قد لا يستطيع التخلص من شوائب 
نس لأقاقيه مسرا مله الندد اللدرد لعفي عل 
مزيج فاسدء ومن هنا نبتت نابتة اللحن» فالسبب الرئيس 
لظهوره هو اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب بعد 


5 


خروجهم في الفتح الإسلامي» ودخول أمم جديدة في 


3 


هذا الدين. 

وهناك أسباب أخرى منها: 

- اشتغال غير العرب من العجم والموالي بالعلم: تلقى 
الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدين من الرسول وك 
بلغتهم التي يعرفون» وعقلوا عنه أحكامه. ولما اتسعت الدولة 


)١(‏ لا خلاف في انعقاد إسلام الأعجمي بلسانه إذا لم يحسن العربية» وفي 
قراءته في الصلاة» ودعائه بلسانه خلاف مبسوط في كتب الفقه. 
انظر: شرح النووي على مسلم: ١‏ 0 لمجموع: ؟558/7» 
الفواكه الدواني: /١‏ 79. 
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الإسلامية انكبّ أبناء المسلمين الجدد على تعلم القرآن وأخذ 
الحديث» والفقه والعلوم العربية» واشتغلوا بذلك اشتغالاً 
ظاهراء لتفرغ العرب لسياسة الدولة والشؤون العامة» وعدم 
اعتياد معالجة العلوم» وصناعة التأليف والتدوين. 

وهذه النخبة الجديدة كانت من الموالي والعجم. الذين 
أخذوا العلم بغير لغتهم التي يعرفون» ومن غير خطهم 
الذين يعهدونء فلم يستطع بعضهم ترويض لسانه؛ 
ومقويانه: 

- إهمال النقط والشكل في اللغة العربية: فالعرب 
ظلوا يتكلمون لغتهم ويكتبونها غير منقوطة ولا مشكولة» 
معتمدين على قوة طبّعية وملكة ذاتية» فلم| أراد غيرهم أن 
يتكلم لغتهم» وقع في اللحن والتصحيف والتحريف. لفقد 
تلك الملكة. 

- أصل وضع اللغة العربية: وهذا عامل ذاقّ في الكتا 
العربية أدى إلى خطأ غير العربي في قراءتهاء وهو أن العرب 
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وضعوا لعدد من الحروف صورة واحدة لا يميزها إلا النقطء 
فكان وقوع غيرهم في الخطأ عند قراءة لغتهم واردا. 

- الاختلاف في نطق الحروف من جيل إلى جيل ومن 
شعب إلى شعب : فهناك حروف لا يستطيع غير العربي 
نطقها؛ كالضاد مثلاً. 


- اتخاذ المربيات من العجم, وعدم مراقبة أولياء الأمور 
لبنيهم في أطوار التنشئة الأولى: وقد ظهر ذلك في فجر الدولة 
الإسلامية حين توالت الفتوح وكثر السبيء فاتخذ الناس 
الخدم والجواريء وكنَّ المربيات في البيوت» فأخذ الصغار 
من لغتهن, واختلط المأخوذ مع الفطريّ» ففسدت الملكة» 
على حين غفلة من الآباء. 

وأول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم: 
الإعرابء فظهر اللحن في كلام الموالي والمتعربين من عهد 
النبي وله فقد لحن رجل بحضرته وَل فقال: أرشدوا 
أخاكم فقد ضل. 
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وفي عهد الخلافة الراشدة استمر نمو اللحن وفشوه؛ إلى 
أن استوى على سُوقه في عهد بني أمية فم| بعد. 

وهذه العوامل المذكورة هناء كانت وراء ظهور اللحن أول 
ماظهرء أما في وقتنا الحاضر فهناك غلبة اللهجات. وافتتان 
الناس بالمستعمر ولغته؛ مع جهل مُركب باللغة الفصحى 
روضح وي حت ب اللحرووه وا تناه 
ماب الاشحاف وى يخدى ركائدهة والإيقاع بالمسلمين بحل 
عقدة ارتباطهم واجتماعهم. بإبعادهم عن هذا اللسان الجامع 
الموّدء حقداً منهم» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله”". 

وقد تصدى العلماء لهذه الظاهرة في العصور الأولى بكل 
حزم وقوة» وتوزع عملهم على منحيين: دفاعي: هدفه صد 
الدخيل وتصحيح الخطأًء ووقائي: سعى إلى حفظ الموجود 
نقياء وحصر ما وقع من لحن. 


)ار جع إلى ما كتبه الأستاذ الدكتور حاتم الضامن, في مقدمة كتابه : أربع 


كتب في التصحيح اللغوي. 


فأثمرت هذه الجهود ما يلٍ: 

- نقط القرآن وشكله. 

- استنباط قواعد لحفظ اللسان وإعراب الكلام. 

- جمع مفردات اللغة وحصرها في دواوين. 

- احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه من الكلمات 
والتراكيب في مؤلفات خاصة. 

وأما المبحث الثاني في هذا البحث فكان مخصصا لبيان 
البعد الفقهي لظاهرة اللحن وملخصه: 

- اللحن سيئة يُستغفر منه. ويُعزّر عليه الحاكم لأنه سوء 
أدبء في رأي بعض العلماء. 

- لا يجوز اللحن في كتاب رب العالمين» و من تعمده 
كفر» ومن اللحن القراءة بلا تجويد. 


- النبي وَكِْةِ مويكن يلحن. فلا يجوز اللحن في حديثه» 
ويخاف على فاعله الدخول في وعيد الكذب عليه» ولذلك 
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- يكره اللحن في الأذان» ولا يفسد به. وجمهور العلماء 
يرون بطلان الصلاة با يغّير المعنى من اللحن في الفاتحة» 

- أما ألفاظ الأيهان والقذف والعقود فلا يؤثر فيها 
اللحن. فعبارة الفقهاء في هذه المسألة سائرة: اللحن لا يمنع 
الانعقاد. 

فيد غناؤلة للفت الافياة إلى بطر اللتعرووها يتحلق 
به من أحكام شرعية في مختلف المذاهب الفقهية» هي مبلغ 
الحيكن وسطيض! الامطاعة: وامشهعارا ادف اطي 
وتصديا لما يتتشر من لحن» أوصي با يلي: 

- تفعيل دور جمعيات الدفاع عن اللغة العربية» ومؤازرتها 
با يحقق ال هدف المنشود من ورائها. 

-نموض حمّلة العلم وطلابه والنخبة المثقفة بمسؤولياتهم 
في حفظ هذه الأمانة» وأدنى ما يمكنهم أن يحيوا اللغة 
ويجنبوها لحن العامية» ورطانة العجم. 
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- إسهام السلطات المختصة من بلديات وغيرها في هذا 
المجهود» وذلك بسن لوائح ونظم تشترط السلامة اللغوية 
ل التراخيسن الوسانة والإكنازاف وقرته)ء واإتعضباد 
الفصحى في الأماكن العمومية كالمطارات» والمستشفيات» 
فالله يَرّعَ بالسلطان ما لا يَرّع بالقرآن". 


والبحث عزيزي القارئ جهد 31 وهو خطوة من 
خطوات ندب إليها قبل مئات السنين» أحد الذين قدموا 
حياتهم خدمة لهذه اللغة» وهاموا بلسان قال فيه: «وما أجدرٌ 
هذا اللسان وهو حبيب النفس وعشيق الطبع» وسمير ضمير 
المي وقد كت عل 22 الردا عزوق عل كز بدالا تام 
بأن يعتنق ضاً والتزاما كالأحبة لدى التوديع ويُكرم بنقل 
الخطوات على آثاره حالة التشييع»”". 
)١(‏ روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهم| موقوفاء انظر: الشعور بالعور: 


5 اند لليف 


المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العزيز الحكيم. 


!ع مام م! 


!د ماد 
2 2 يب 
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المصادر والمراجع 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء تحقيق: سعيد المندوب» 
دار الفكر, لبنان» 5415 ١1ه-‏ 1945م ط١.‏ 

1- أحكام القرآن لابن العربي لأبي بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة 
والنشرء لبنان. 

*- أربع رسائل في التصحيح اللغويء تحقيق: ا.د. حاتم 
الضامنء مكتبة دار النهضة العربية وعالم الكتبء ط١501.»1١-‏ 
.١41/‏ 

4 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب للرملي» دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة. 

ه- إعراب القرآن للنحاسء عالم الكتب بيروت» ط”ء 
1988-9. 

5- الأعلام لخير الدين الزركلي» القاهرة 5 196. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهانيء تحقيق: سمير جابر» دار 
الفكرء بيروت. 

8- الاقتراح في بيان الاصطلاح, لتقي الدين ابن دقيق العيد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» .1١985-1١5505‏ 


٠١ه‎ 


4- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد الساع للقاضي 
عياضء مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ط". بدون تاريخ الطبع. 

-٠‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي. دار الفكر 
العربي القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية اللبنانية بيروت» ط١ء‏ 
.١9485-1505‏ 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبلء لعلي بن سليمان المرداويء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباريء مجمع اللغة 
بدمشق ١/ا9١.‏ 

١‏ - البيان والتبيين للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» ط؛» 
مكتبة الخانجي بمصر. 

4 - التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

65- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي, دار الكتاب الإسلامي» ط؟. 

57- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» ط5» 1١507"‏ ه- 1917م. 
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7- تصحيفات المحدثين, لأبي أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكريء المطبعة العربية الحديثة» .1987-١5057 ١‏ 

- تعريفات الجرجاني لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي بيروت» ط١ء .١5٠0‏ 

4 - التقييد والإيضاح. لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» 
للحافظ زين الدين العراقى دار البشائر» ط .7٠٠١ 5-١576 ١‏ 

-١‏ تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» للشنتريني» دار المدني 
مصرء طكء .١151٠١‏ 

١‏ التنبيه على حدوث التصحيف. حمزة بن الحسن الأصفهانى» 
دار صادرء بيروت» ط ”2 5 . 

7 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» لأبي عبد الله محمد 
اين اسن الشيباني» عالم الكتب. بيروت» ط١» ١٠695‏ . 

77- الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع» للخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. يحمود الطحان. مكتبة المعارف,. الرياض» 
اه 1987. 

4- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبيء دار الشعبء القاهرة. 


١١و07‎ 


5- الجد الحثيث لأحمد بن عبد الكريم العامري. دار الراية» 
1ك ؟7١15.‏ 

5- الجواهر المضية عل المقدمة الجزرية» لسيف الدين بن 
عطاء الله الضالي المصري البصيرء مكتبة الرشد ناشرونء ط١»ء‏ 
ل 

7 - حاشية ابن عابدين. دارالثقافة والتراث دمشقء ط١ء‏ 
ددر 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع 
العبيد)» لسليمان بن عمر بن محمد البجيرميء المكتبة الإسلامية» 
ديار بكرء تركيا. 

4- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» 
لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي. المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق» مصرء ط 7 118١اه.‏ 

-٠‏ حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» دار إحياء التراث. 

-“"١‏ ديوان القتال الكلابي» تحقيق وتقديم: إحسان عباسء دار 
الثقافة بيروت» .١1984-١5٠09‏ 

7"- ديوان المتنبي بشرح العكبريء دار الأرقم بيروت» ط١ء‏ 
ا ام 


7 الذخيرة لشهاب الدين القراني» دار الغرب الإسلامي» 
طىل 1945. 

- رسم المصحفء إحصاء ودراسة لصالح محمد صالح 
عطية» منشورات جمعية الدعوة العالمية بليبياء ط؟ ١١٠7م.‏ 

5“ - شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري 
الحنببيء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط؛ محمود الأرناؤوط؛ دار بن 
كثير» دمشق» ١‏ 5٠55اه.‏ 

5- شرح الزرقاني لمختصر خليل لسيدي عبد الباقي الزرقاني 
مع حاشية البناني» دار الفكر بيروتء دون رقم الطبعة ولا تاريخها. 

- شرح السيوطي لسنن النسائيء تحقيق: الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط”ء 
ك٠5١-كم98١.‏ 

- شرح المقاصد ني علم العقائد للتفتازاني» دار المعارف 
النعانية باكستان» .1981-1١5٠0١ 1١‏ 

4- شرح شذور الذهب لابن هشام, الشركة المتحدة للتوزيع 
سورياء 5 .1985-١50‏ 

-4٠‏ شعب الإيمان للبيهقيء. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكل .١5١٠١‏ 


يل 


١‏ - شعر الأخطل تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الفكر 
المعاصرء ط 5 515 1ه-1945. 

؟4- الشعور بالعور للصفديء دار عان» ط١ا» -١5509‏ 
4 . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أب الفضل عياض 
اليحصبيء دار الفكر, بيروت» .198/8-١504‏ 

4- صحيح البخاري, تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير» اليهامة» بيروت» ط "ا /1501-/19481 . 

05- صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 

7- الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» للطوفي؛ 
مكتبة العبيكان. .١9491/-١511/ 21١‏ 

5 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء منشورات. دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- علوم الحديث لابن الصلاح. مطبعة الأصيل بحلب» 
5ه 

4- غريب الحديث لابن قتيبة» تحقيق عبد الله الجبوري» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية. 


- الفاضل للمبرد. تحقيق الميمنيء دار الكتب المصرية» 
القاهرة ١71/60‏ . 

-١‏ فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث. لأبي عبد الله محمد 
الافزاق الضقن ذاو الكني العامة كلا ا 

7- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. دار المنهاج» .١575 21١‏ 

5 - فضائل القرآن لأبي عبيد, تحقيق وهبي غاوجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 2١‏ ١١51١اه.‏ 

5- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» 
طث“ل .١19884-١5٠:9‏ 

0- الفواكه الدوانيٍ في شرح رسالة القيرواني» للنفراوي» دار 
الفكرء بيروت. 60١5١ه.‏ 

1 القاموس المحيط للفيروزابادي: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 91 18-/191/10. 

51 - قواعد الأحكام في مصالح الانام للعز ابن عبد السلام» 
منظعة الاستقامة بالقاهرة. 

- القوانين الفقهية لابن جزي الكلبيء دار الكتاب العرربي» 
بيروت» طك. .1985-1١5٠5‏ 


١١١ 


4- الكاني في الفقه الحنبلي لعبد الله بن قدامة المقدسيء دار 
النشن: المكتب الإسلامىء بيروت. 

كنات المالشعن لأى بكر عمل ين اسن بن كريد الأزدئ: 
مكتبة لبنان ناشرون» 2١‏ 1995. 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع, لمنصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي. دار الفكر» بيروت» 
5 » مصطفى هلال. 

7- الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمحشري الخوارزمي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

17 - الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة 
بالقاهرة» ط 2١‏ 15ام. 

4- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين 
.١99535-١511'‏ 

.١99535-١511' 


5 اللغة ودراستهاء د. محمد عيد» دار علم الكتب» ط١.‏ 


١١ 


17 - المجموع للنووي» دار الفكر بيروت» 19917م. 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الحسن بن 
عبد ال رحمن الرامهرمزيء دار الفكر بيروت» .١1985-١5٠05‏ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية؛ دار 
ابن حزم ط 1 5177 70017-1. 

-١‏ مختصر خليل بن إسحاق. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأخيرة» .١1981-١5٠01١‏ 

-١‏ مرآة الجنان لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
اليافعي» دا رالكتاب الإسلاميء القاهرة» 517 ١ه‏ - 991١م.‏ 

7- المزهر» للسيوطيء دار الفكرء بلا مكان نشرء ولا تاريخه. 

“/ا- مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد» الرياض» 
طل.5:094١.‏ 

4 /- مععجم الأدباء لياقوت الحموي. دار المأمون. 

0 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق وشرح: د. عبد اللطيف محمد الخطيب» عن السلسلة التراثية 
الكويت» 31 ,750١0١0-١157١‏ 


١1١ 


7 المغني لابن قدامة» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان بالقاهرة» ط7. .19147-١511‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن: العلامة الراغب الأصفهاني» 
تحفيق: صفوان عدنان داووديء ط ١1517ه ١1147‏ م, عن دار 
القلم دمشق والدار الشامية. 

4 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. لأبي العباس 
القرطبيء دار ابن كثير» بيروت» دار الكلم الطيبء بيروت» ط 2١‏ 
117 1445-1. 

4ح مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس» طبعة مصطفى 
الحلبي» طلا .1980-15٠‏ 

٠‏ مقدمة ابن خلدون» تحقيق: د. علي عبد الواحد وافي» دار 
نمضة مصر للطبع والنشر»ء ط ”. 

١‏ الموفقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطبيء دار 
المعرفة بيروت» ط١ء .1495-١516‏ 

87- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل 
الأثر» لابن حجر العسقلاني» مكتبة التراث الإسلامي بمصر. 


١15 


87- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الشيخ محمد الطنطاوي» 


دار المعارف. 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري» نشر مكتبة 
القاهرة. 


66- نقط المصاحف» للداني» دار الفكر» دمشق» ىك /ا١‏ 8 .١‏ 
الكتب العلمية؛ .١195-١51١5‏ 
417- النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد 


الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى؛ محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية» بيروت» 464ه-904ام. 


ماد واد وام 
37 نزي نزي 


؟١-اشتغالغير‏ العربمنالعجم 
والموالي بالعلم 

*-إهمالالنق طوالشكإا في اللغة 
اعرد ِ 

5 - أصل وضع اللغة العربية 





١١/ 


؟ -استتباط قواعهد لحف ظاللسان 


5- احتواء ظاهرة اللحن بجمع ما وقع فيه 
من الكلمات والتراكيب في مؤلفات خاصة 
المبحث الثاني: البُعد الفقهى لظاهرة اللحن 
المطلب الأول: اللحن في القرآن الكريم والحديث الشريف 
أولا: اللحن في القرآن 
فانيا اللتدق فى لخديف الترى العر فت 
المطلب الثاني : تأثير اللحن ني العبادات والعقود وغيرها ... 


أولاً: اللحن في الأذان 

ثانا النهن و القزاءة فى المناذة 

ثالثاً: اللحن في الدعاء 

رابعاً: اللحنفي ألفاظالأيمانوالحدود 
والإقزارات والمقرة 





١1 


